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مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٦٢٥ 

الأربعاء، ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
 

02-64194 (A)
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الكاميرون) السيد بلنغا -إبوتو
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد غاتلوف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد راين أيرلندا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تفروف بلغاريا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد وهبة الجمهورية العربية السورية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة لي سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جانغ يشان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تراوري غينيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد بالديبيسو كولومبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك
 . . . . . . . . . . السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية  

 جدول الأعمال 
الحالة بين العراق والكويت 

رسـالة مؤرخـة ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ موجهـة مـن الممثـل الدائـم لجنــوب 
 ( S/2002/1132) أفريقيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن   



202-64194

S/PV.4625

         افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
 

الحالة بين العراق والكويت 
ـــر موجهــة  رسـالة مؤرخـة ١٠ تشـرين الأول/أكتوب
إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن الممثـل الدائــم لجنــوب 

 (S/2002/1132) افريقيا لدى الأمم المتحدة
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلي الأرجنتين والأردن والجزائر وأستراليا 
وألبانيـــا والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وإندونيســـيا وأنغــــولا 
وأوكرانيا وباكستان والـبرازيل وبنغلاديـش وبـيرو وبيـلاروس 
وتايلند وتركيا وتونس والجماهيريـة العربيـة الليبيـة وجمهوريـة 
ــوب  إيـران الإسـلامية وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية وجن
أفريقيـا وجيبـوتي والدانمـرك والســنغال وســوازيلند والســودان 
وشـــيلي والعـــــراق وعمــــان وفييــــت نــــام وكنــــدا وكوبــــا 
وكوستاريكا والكويت ولبنـان وليختنشـتاين وماليزيـا ومصـر 
ـــــة الســــعودية ونيبــــال ونيجيريــــا  والمغـــرب والمملكـــة العربي
ــم إلى  ونيوزيلنـدا والهنـد واليابـان واليمـن، يطلبـون فيـها دعو
ــس.  الاشـتراك في مناقشـة البنـد المـدرج في جـدول أعمـال ال
ووفقا للممارسة المتبعة، أعتزم، بموافقـة الـس، دعـوة أولئـك 
الممثلين إلى الاشتراك في المناقشة مـن دون أن يكـون لهـم حـق 
التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة ٣٧ 

من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.  
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس، شـغل الســـيد كومــالو (جنــوب 
افريقيــا) والســيد الــدوري (العــراق) مقعديــن علــــى 
طاولــة الــس؛ وشــغل الســيد كبغلــي (الأرجنتــين) 
ــــر)  والســيد الحســين (الأردن) والســيد بعلــي (الجزائ

والسيد دوث (أستراليا) والسيد الشمسي (الإمـارات 
العربية المتحدة) والسيد هدايات (إندونيسيا) والسـيد 
كوشنســكي (أوكرانيــا) والســيد أكــرم (باكســـتان) 
ـــــبرازيل) والســــيد شــــودري  والســـيد دي مـــورا (ال
(بنغلاديــش) والســيد كاسمســارن (تـــايلند) والســـيد 
بامــير (تركيــا) والســيد اــدوب (تونــس) والســــيد 
دوردة (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة) والســيد ظريـــف 
(جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية) والســـــيد كيتيخــــون 
ـــوج  (جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية) والســيدة ل
(الدانمـرك) والسـيد فـول (السـنغال) والسـيد ســـتاهلن 
(سوازيلند) والسيد عروة (السودان) والسيد فالديس 
(شـيلي) والسـيد الهنـائي (عمـان) والسـيد نغويـن ثــان 
ـــاينبيكر (كنــدا) والســيد  شـو (فييـت نـام) والسـيد ه
رودريغز باريا (كوبا) والسيد ستاغنو (كوسـتاريكا) 
والسيد أبو الحسن (الكويت) والسـيد ديـاب (لبنـان) 
والســـيد وينـــاوزر (ليختنشـــتاين) والســـيد حســـمي 
(ماليزيـا) والسـيد أبـو الغيـــط (مصــر) والســيد بنونــة 
(المغـــرب) والســـــيد الشبكشــــي (المملكــــة العربيــــة 
السـعودية) والسـيد اتـاراي (نيبـال) والسـيد مبــانيفو 
(نيجيريا) والسيد مكــاي (نيوزيلنـدا) والسـيد نامبيـار 
(الهنـــد) والســـــيد هاراغوتشــــي (اليابــــان) والســــيد 
الصايدي (اليمن) المقاعد المخصصة لهـم بجـانب قاعـة 

الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة مؤرخـة ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ مـن 
المراقـب الدائـم عـن فلسـطين لـــدى الأمــم المتحــدة، ســتصدر 

بوصفها الوثيقة S/2002/1147 نصها كما يلي: 
�وفقا للممارسة المتبعـة في السـابق، يشـرفني 
أن أطلــب مــن مجلــس الأمــن أن يوجــــه الدعـــوة إلى 
المراقــب الدائــم عــن فلســطين لــدى الأمــم المتحــــدة 



02-641943

S/PV.4625

ــــــاء،  للمشــــاركة في اجتمــــاع الــــس يــــوم الأربع
١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، بشـأن الحالـة بـين 

العراق والكويت�. 
وأعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة المراقـــب الدائــم عــن 
فلسطين إلى المشاركة في الجلسة الحالية، وفقا للنظام الداخلـي 
المؤقت للمجلس وجريا على الممارسة المتبعة في هذا الشأن. 

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
أدعـو المراقـب الدائـم عـن فلســـطين إلى شــغل المقعــد 

المخصص له بجانب قاعة الس. 
وأود أن أبلغ الس بأنني تلقيــت رسـالة مؤرخـة ١٤ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، مـن الممثـل الدائـم للجمهوريــة 

العربية السورية لدى الأمم المتحدة، نصها كما يلي: 
ــــي  �وفقـــا للمـــادة ٣٩ مـــن النظـــام الداخل
المؤقـت لـس الأمـن، أتشـرف بـأن أطلـب مشـــاركة 
سعادة السيد يحيى المحمصـاني، المراقـب الدائـم لجامعـة 
الـدول العربيـة لـدى الأمـم المتحـــدة، في مناقشــة بنــد 
جدول الأعمال بشأن العراق التي سيبدأ الـس فيـها 

في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر �٢٠٠٢. 
وقـد صـــدرت هــذه الرســالة بوصفــها وثيقــة لــس 

 .(S/2002/1140) الأمن
وإذا لم أسمع اعتراضا، سأعتبر أن مجلس الأمـن يوافـق 
على توجيه الدعـوة إلى السـيد المحمصـاني، بمقتضـى المـادة ٣٩ 

من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعو السيد المحمصـاني إلى شـغل المقعـد المخصـص لـه 
بجانب قاعة الس. 

وأود أن أبلغ الس بأنني تلقيت أيضا رسالة مؤرخـة 
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، من الممثل الدائم للسـودان 

لدى الأمم المتحدة، نصها كما يلي: 
�بصفتي رئيس اموعة الإسـلامية، يشـرفني 
أن أطلــب الســماح للســفير مختــار لامــاني، المراقــــب 
ــــدى الأمـــم  الدائــم عــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي ل
المتحـدة، بالاشـــتراك في مناقشــة مجلــس الأمــن للبنــد 
المعنون �الحالة بين العراق والكويت�، وفقا للأحكـام 
ذات الصلة من ميثاق الأمـم المتحـدة والمـادة ٣٩ مـن 

النظام الداخلي المؤقت لس الأمن�. 
سـتصدر هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـــة لــس الأمــن 
(S/2002/1148). وإذا لم أسمــع اعتراضــا، ســأعتبر أن الــــس 
يوافـق علـى توجيـــه الدعــوة إلى معــالي الســيد مختــار لامــاني، 

بمقتضى المادة ٣٩ من نظامه الداخلي المؤقت. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعـو السـيد لامـــاني إلى شــغل المقعــد المخصــص لــه 
بجانب قاعة الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع الـس اليـوم اسـتجابة للطلـب الــذي 
تقدم به الممثل الدائم عن جنوب أفريقيا لدى الأمـم المتحـدة، 
في رسالة مؤرخة ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ (الوثيقـة 

 .(S/2002/1132

أرحب بيننا بحضور نائبـة الأمـين العـام، السـيدة لويـز 
فريشيت وأدعوها إلى إلقاء كلمتها. 

السيدة فريشيت (تكلمت بالانكليزية): تعلمـون أن 
الأمـين العـام يتمـنى كثـيرا أن يحضـــر هــذه المناقشــة شــخصيا، 
ولكنـه تعـذر عليـه الحضـور بسـبب التزاماتـه بزيـارة عـدد مـــن 
الـدول الأعضـاء في آسـيا في هـذا الأسـبوع. بيـد أنــه حريــص 



402-64194

S/PV.4625

جدا على إفادة الس بآرائه بشأن مسألة على هذا القدر مـن 
ـــب إليَّ، بصــورة اســتثنائية، أن أتلــو  الأهميـة. وعليـه، فقـد طل

عليكم، بالنيابة عنه، البيان التالي: 
�أشيد بكم على عقد هذه المناقشة المفتوحة 
حـول العـراق، وآسـف جـدا لتعـذر انضمـامي إليكـــم 

شخصيا.  
�إن الحالـة الـتي نشـأت نتيجـة كـون العــراق 
لم يمتثل امتثالا كليـا لقـرارات هـذا الـس، منـذ عـام 
١٩٩١، هـي بـالفعل إحـدى المسـائل الأكـثر جســامة 

وخطورة التي يواجهها اتمع الدولي اليوم. 
�وهـــي تفـــرض تحديـــا كبـــيرا علـــى هــــذه 
ــادة ٢٤  المنظمـة، لا سـيما علـى مجلـس الأمـن. وفي الم
من الميثاق، عهدت الدول الأعضـاء إلى مجلـس الأمـن 
بالمسؤولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين. 
�تلـــك مســـؤولية جســـيمة بـــالفعل، ومـــن 
ـــــس إلى مســــتوى هــــذه  الضـــروري أن يرتقـــي ال

المسؤولية. 
ـــة  �ولكــن اسمحــوا لي أن أضيــف بــأن الحال
ـــا  تعطـي أيضـا فرصـة للأمـم المتحـدة. فإننـا، إذا عالجن
هـذه المسـألة كمـا يجـب، قـــد نتمكــن في الواقــع مــن 
تعزيـــز التعـــاون الـــدولي وحكـــم القـــــانون والأمــــم 
المتحدة - مما يمكنها من أن تتحرك قدما علـى طريـق 
هـادف، لا في هـذه الأزمـة الراهنـة فحسـب، وإنمـا في 

المستقبل أيضا. 
ولذا فإن مـن المناسـب تمامـا أن ينـاقش الـس مسـار 
عملـه ليـس في المشـاورات السـرية فحســـب، ولكــن أيضــا في 
العلــن، حــتى يمكــن أن تتــاح الفرصــة للــدول الأعضــاء الـــتي 
لا تعمل الآن بالس لإبــداء آرائـها. وفيمـا يخصـني شـخصيا، 
فقـد أعلنـت عـــن وجــهات نظــري بشــأن الموضــوع بصــورة 

ــول/سـبتمبر، عندمـا تشـرفت بمخاطبـة  واضحة جدا في ١٢ أيل
الجمعية العامة. ولعل الس يتذكر أنني قلت في تلك المناسـبة 
إن الجهود الرامية لتحقيق امتثال العراق لقرارات الس يجـب 
أن تستمر. وإني أناشد كـل مـن قـد يكـون لديـهم تأثـير علـى 
قادة العراق أن يؤكدوا لهم الأهمية الحيوية لقبول التفتيش عـن 
الأســـلحة. وقـــد حثثـــت شـــخصيا العـــراق علـــى الامتثـــــال 
لالتزاماته، من أجل مصلحة شعبه ومـن أجـل مصلحـة النظـام 
العالمي. وأصر رئيس الولايات المتحدة أيضـا في خطابـه الـذي 
أدلى به في نفس اليـوم علـى وجـوب امتثـال العـراق لالتزاماتـه 
بموجب قرارات مجلس الأمـن، وانضـم عـدد كبـير مـن الـدول 

إلى تلك المناشدة. 
�وبعد أربعة أيـام تلقيـت رسـالة مـن وزيـر الخارجيـة 
العراقي يبلغني فيها بقرار حكومته �أن تسمح بعـودة مفتشـي 

الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى العراق بلا شروط�. 
ومنذ ذلك الحين اجتمع السيد هانز بليكس، الرئيـس 
التنفيـذي للجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد والتحقــق والتفتيــش، 
والمديـر العـام لوكالـة الطاقـة الذريـة، الســـيد محمــد الــبرادعي، 
بوفد عراقي في ٣٠ أيلول/سبتمبر و ١ تشـرين الأول/أكتوبـر 
لمناقشــة وضــع ترتيبــات عمليــة لاســتئناف التفتيــش. وقــــرار 
العراق أن يسمح بعودة المفتشين بلا شرط خطوة أولى هامـة، 

ولكنها خطوة أولى فقط. 
ـــامل أمــرا لا غــنى عنــه، ولم  �ولا يـزال الامتثـال الك
يحـدث بعـد. يجـب علـى العـراق أن يمتثـل. ويجـب عليـه تنفيــذ 
برنامج نزع السلاح المطلوب بموجب قـرارات مجلـس الأمـن. 
وسـيعود مفتشـو الأسـلحة إلى العـراق بعـد غيـاب امتـد لفـــترة 
أربـع سـنوات، ويكـل وقيـادة جديديـن، للتحقـق مـــن تنفيــذ 
ذلك البرنامج. ويجب أن تتـاح للمفتشـين سـبل الوصـول غـير 
المقيـد، ولـن يتوقـع الـس شـيئا أقـــل مــن ذلــك. وقــد يختــار 
الموافقـة علـى إصـدار قـرار جديـد يقـوي أيـدي المفتشـين حــتى 
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لا يكون هناك ضعــف أو جوانـب غمـوض. وأرى أن خطـوة 
من هذا القبيل ستكون مسـتصوبة. وينبغـي أن تكـون التدابـير 
الجديـدة صارمـة، وفعالـة، وموثوقـة ومعقولـــة. وإذا لم يســتفد 
العــراق مــن هــذه الفرصــة الأخــيرة، وإذا اســــتمر التحـــدي، 
سيكون على الس أن يواجه مسـؤولياته. وقـد دلـت تجربـتي 
على أنه يفعل ذلك على أفضل الوجوه وعلى نحو أكثر فعاليـة 

عندما يعمل أعضاؤه متحدين.  
�ولـذا اسمحـوا لي أن اختتـم بحـــث الرئيــس وزملائــه 
ـــى وحــدة مقصدهــم. وإذا  علـى بـذل كـل جـهد للحفـاظ عل
ما سمحتم لأنفسكم أن تنقسموا، فمـا مـن شـك في أن سـلطة 
وموثوقيـة المنظمـة ســـتعاني مــن ذلــك؛ ولكــن إذا مــا عملتــم 
متحديــن، ســيكون لكــم أثــر أكــبر وفرصــة أفضــل لتحقيـــق 
هدفكـم، الـذي يجـــب أن يكــون حــلا شــاملا يشــمل تعليــق 
الجزاءات وإائها في آخر المطاف، تلك الجزاءات التي تسـبب 
هذه المشقة للشعب العراقي، وكذلك تنفيذ أحكـام قراراتكـم 
الأخرى في حينها. وإذا ما نجح الس في هذا، سـيعزز الأمـم 

المتحدة بطريقة تجعل الأجيال المقبلة مدينة لها.� 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): وأود أن أبلــغ أعضــــاء 
الـــس بـــأنني أعـــتزم تعليـــــق الجلســــة في الســــاعة ١٣/٠٠ 
واسـتئنافها في السـاعة ١٥/٠٠ تمامـا. وأود أيضـا أن أشـير إلى 
أن الــس في هــذه الجلســة سيســــتمع أولا إلى غـــير أعضـــاء 

الس. 
المتكلــم الأول المــدرج في قــائمتي هــو ممثــل جنـــوب 
أفريقيا. وأدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
إن من دواعي السرور دائما أن نراكم تترأسون مجلس الأمـن، 
سيدي الرئيس. ويسعدنا أيضا أن وكيلة الأمين العـام، لويـس 
ـــاح. ونــود علــى  فريشـيت، انضمـت إلينـا أيضـا في هـذا الصب

وجه الخصوص أن نعرب عن تقديرنا لاسـتجابة مجلـس الأمـن 
الإيجابيـة لطلبنـا عقـد جلسـة طارئـة بشـأن الحالـة بـــين العــراق 
ــــرار الـــس أن يبـــدأ هـــذه الجلســـة  والكويــت. ويســعدنا ق

بالاستماع أولا إلى آراء العضوية الأوسع للأمم المتحدة. 
إننـا نقـف أمـام الـس لأننـا نعتقـد أن الـس يطلــب 
منه النظر في أمـر لـه آثـار هامـة علـى الأمـم المتحـدة بأسـرها. 
ووفقــا لديباجــة الميثــاق، أُسســت الأمــم المتحــدة بــــالتصميم 
الصريح على �أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويـلات الحـرب�. 
ونحن هنا لنعرب عن قلقنا فيما يتعلق بإمكانيــة أن يطلـب مـن 
الأمـم المتحـدة الآن أن تنظـر في مقترحـات مفتوحـة لإمكانيـــة 

شن حرب على دولة عضو. 
إن الحالــة بــين العــراق والكويــت يجــب أن تعالجــــها 
الأمم المتحدة بصورة شاملة بغية تمكين مجلس الأمـن مـن رفـع 
ــها  الجـزاءات المفروضـة علـى العـراق، الـتي لا تـزال تـترتب علي
عواقب إنسانية وخيمة. ويجب على العراق الامتثال لقـرارات 
ـــع  مجلــس الأمــن، بمــا في ذلــك الأحكــام المتصلــة بإعــادة جمي
مواطــني الكويــت والبلــدان الثالثــة وإعــادة كــل الممتلكــــات 
الكويتية. وكل الدول الأعضاء ملزمة بقرارات مجلـس الأمـن، 
وما ينبغي لأي عضو أن يعفى من تنفيذ التزاماتـه علـى النحـو 

الذي يحدده مجلس الأمن. 
ولـذا فإننـا نرحـب بـإعلان حكومـة العـــراق الســماح 
بعـودة مفتشـي الأسـلحة التـابعين للأمـم المتحـدة مــن دون أي 
شروط. ونعتقد أن هذا يوفر إمكانية حل سـلمي لهـذا الأمـر. 
ونود أن نحث مجلس الأمن علـى السـماح بعـودة المفتشـين إلى 

العراق بأسرع ما يمكن. 
وقد دعونا إلى عقد هذه الجلسة لنشجع مجلس الأمـن 
على اغتنام هذه الفرصة، التي يمكن أن تــؤدي إلى حـل سـلمي 
دائم للأمر الذي ظل معلقا زمنا طويلا بين العراق والكويت. 
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وخـلال المناقشـة العامـــة للــدورة الســابعة والخمســين 
ـــاز  للجمعيـة العامـة، التقـط وزراء خارجيـة حركـة عـدم الانحي
فكرة المناقشة المتعلقة بالعراق. ورحبوا بقـرار حكومـة العـراق 
السـماح بعـودة مفتشـي الأسـلحة بـلا شـروط وفقـا لقـــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة. وقالوا أيضا 
ــــم  �في هــذا الصــدد، نــود أن نشــجع العــراق والأم
المتحـدة علـى تكثيـف جـهودهما بحثـا عـن حـــل دائــم وعــادل 
وشـامل لجميـع القضايـا المعلقـة بينـهما وفقـــا لقــرارات مجلــس 

الأمن ذات الصلة.� 
وأكـد الـــوزراء مــن جديــد علــى احترامــهم لســيادة 
العـراق والكويـت وسـلامة أراضيـهما واسـتقلالهما السياســي، 
وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشددوا على الحاجـة 
إلى إيجاد حل سلمي لمسألة العراق بطريقة تحـافظ علـى سـلطة 
ومصداقيـة ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـــانون الــدولي، وكذلــك 
السـلم والأمـن والاسـتقرار في المنطقــة. وكــرر الــوزراء أيضــا 
إعلان رفض حركة عدم الانحياز الصارم لأي نوع من العمـل 

الانفرادي ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة. 
ونرحب باتفاق ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ بـين 
حكومــة العــراق، ولجنــة الأمــــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق 
والتفتيـش، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة بشــأن الترتيبــات 
ـــش، وفقــا  العمليـة اللازمـة للاسـتئناف الفـوري لأعمـال التفتي
لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلـة. ونرحـب بـالجدول 
ـــن الســيد  الزمـني لعـودة المفتشـين، الـذي قدمـه إلى مجلـس الأم
هـانز بليكـس، الرئيـس التنفيـــذي للجنــة، والســيد الــبرادعي، 
المدير العام للوكالــة الدوليـة للطاقـة الذريـة. ولذلـك، سـيكون 
مما لا يتفق مع ميثـاق الأمـم المتحـدة، نصـا وروحـا، أن يـأذن 
مجلس الأمن باستخدام القوة العسـكرية ضـد العـراق في وقـت 

أوضح فيه العراق رغبته في الالتزام بقرارات مجلس الأمن. 

إننا نرى أن الطريق أصبح ممهدا الآن للعـودة الفوريـة 
لمفتشـي الأسـلحة التـابعين للأمـــم المتحــدة إلى العــراق. ونحــن 
واثقون ثقة كاملة بأن السيد بليكس ومفتشـي الأمـم المتحـدة 
سيقومون بواجبام بأقصى قدر من الروح المهنيـة. ونـأمل أن 
يشــاطرنا مجلــس الأمــن الثقــة في قــدرات ومصداقيــة اللجنـــة 
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة في القيـام ـذه المهمـة. ونحـث 
ـــى أن يســمح لمفتشــي الأمــم المتحــدة بــالعودة إلى  الـس عل
العـراق لاسـتئناف عملـــهم الهــام دون تأخــير. وســيكون مــن 
المأساوي أن يصدر الس حكما مسبقا علـى عمـل المفتشـين 
قبـل أن يضعـوا أقدامـهم علـى أرض العـراق. وسـيكون هنـــاك 
وقـت كـاف للمجلـس لاسـتعراض عمـل المفتشـين لأن الســيد 
بليكس وفريقه مطلوب منهما أن يقدمـا تقريـرا بشـأن التقـدم 

إلى الس. 
ـــا باهتمــام المناقشــة العامــة بشــأن العنــاصر  لقـد تابعن
اللازمـة لقـرار يحتمـل صـدوره بشـأن العـــراق. وقــد اســترعي 
انتباهنـــا إلى أن المشـــاورات الهامـــة قـــاصرة علـــى الأعضـــــاء 
الدائمـــين بمجلـــس الأمـــن وعواصمـــهم، بـــل إن اقتراحــــات 
طرحت بأن الأعضاء الدائمين ينبغي أن يعطـوا أدوارا جديـدة 

قاصرة عليهم في التعامل مع قرار المسألة العراقية. 
لقـد كـان ممـــا يبعــث علــى الرضــا والارتيــاح دائمــا 
ـــا أن هنــاك ١٠ أعضــاء  بالنسـبة لغـير أعضـاء مجلـس الأمـن من
منتخبـين اخترنـاهم ليمثلـوا وجـهات نظرنـا. ونحـــن نعتقــد أن 
أولئك الأعضاء المنتخبين لهم دورهم الخاص الذي يضطلعـون 
به في مداولات الـس لأـم يضفـون مصداقيـة وتوازنـا علـى 
عملية صنع القرارات داخل الس. ولذلك، فإننا نشعر بقلـق 
إذا ما استبعد الأعضاء المنتخبون عـن المشـاورات بشـأن أكـثر 
المسائل المعروضة على الس إلحاحا. وهذا ليس من شأنه إلا 
أن يــؤدي إلى القضــاء علــى ســلطة وشــــرعية مجلـــس الأمـــن 

في مجموعه. 
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إن مجلس الأمن يمثل شواغلنا الأمنية الجماعية وينبغـي 
أن يكون مسؤولا في اية الأمر أمـام الأمـم المتحـدة بأسـرها. 
إن صــون الســلم والأمــن الدوليــين وظيفــــة أساســـية للأمـــم 
المتحدة. ولذلك، فـإن مجلـس الأمـن لا يمكـن أن يكـون طرفـا 
ــــين المحـــاصرين في حـــالات  في زيــادة المعانــاة البشــرية للمدني
الصراع. كما أنه لا يمكن لس الأمن أن يسـمح لنفسـه بـأن 
يوافق على قرارات ستعرض عددا كبـيرا مـن المدنيـين الأبريـاء 
الذين لا حول لهم ولا قوة لظـروف الحـرب في جـهود لإنفـاذ 
قراراته. لقد اعتمدنا، عن طريـق ميثـاق الأمـم المتحـدة، نظـام 
أمن جماعي، وعلينا الآن أن نعمل بـإصرار علـى حمايـة نظامنـا 
للعلاقات الدولية القائم علـى القواعـد والأحكـام. إن أعـراف 
القـانون الـــدولي ومبادئــه الأساســية يجــب أن تكــون أساســنا 
لتهيئة الظروف من أجل السلام والعدل والكرامة الإنسانية. 

وينبغــي لــس الأمــن أن يضمــــن أن يكـــون هنـــاك 
اتسـاق في الطريقـة الـتي يعمـل ـا لإنفـاذ قراراتـه وأن يتجنــب 
التحــيز والغمــوض في قراراتــه. وينبغــي للمجلــس أن يكـــون 
صريحا وأن يحدد بوضـوح أهـداف قراراتـه، وأن يضـع معايـير 
ـــذا مــن شــأنه أن ييســر  للامتثـال واضحـة وقابلـة للتنفيـذ، وه

جهود الدول الأعضاء للامتثال بصورة تامة لالتزاماا. 
إن نظـم الجـزاءات غـير محـــددة الأجــل الــتي يفرضــها 
مجلس الأمن تؤدي إلى نتائج عكسية لأا تسبب تفاقم الحالـة 
ـــن الجــزاءات  الإنسـانية. وفي العـراق ترتبـت علـى ١١ عامـا م
معاناة لا اية لها للناس العاديين. ونحـن نـأمل أن يوفـد مجلـس 
الأمن المفتشين إلى العراق بأقرب وقت ممكـن ليسـمح لشـعب 

العراق بتركيز اهتمامه على إعادة بناء بلده. 
الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): أشـــكر ممثـــل جنـــوب 

أفريقيا على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي المدرج في قائمتي ممثـل العـراق، وأعطيـه 

الكلمة. 

الســيد الــدوري (العــراق): الســــيد الرئيـــس أود في 
البداية أن أتقدم لكم بالتهنئة على رئاستكم لس الأمـن لهـذا 
الشـهر ونحـن علـى ثقـة بـأن الحكمـة الأفريقيـة سـوف تســاعد 
كثيرا على أن تكلل مساعي الس ومداولاته بالنجـاح تحـت 
ـــا أود أن أعــرب عــن شــكرنا وامتناننــا لدولــة  قيـادتكم. كم
جنوب أفريقيا الصديقـة علـى مبادرـا نيابـة عـن دول حركـة 
عدم الانحياز، طلب عقد هذه الجلسة، لإعطاء الفرصة للــدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة لكـي تعـبر عـن آرائـها بشـأن قضيـة 
لا تتعلــق فقــط بعلاقــة العــراق بمجلــــس الأمـــن، بـــل أيضـــا 
ـــدولي علــى  بالعلاقـات الدوليـة بشـكل عـام وبقـدرة اتمـع ال
الوقوف بوجه نزعات الهيمنة والعدوانيـة الأمريكيـة، والثبـات 
على مبادئ ميثــاق الأمـم المتحـدة. إننـا نـأمل أن يـأخذ مجلـس 

الأمن بعين الاعتبار الآراء التي ستطرح اليوم ويوم غد. 
لقـد وصـــل التدهــور في العلاقــات الدوليــة إلى الحــد 
الذي تعلن فيـه الإدارة الأمريكيـة بـلا حيـاء عـن خطـط لغـزو 
ــــه بـــالقوة العســـكرية، بـــل وتعيـــين حـــاكم  العــراق واحتلال
ــــه، وتغيـــير خارطـــة المنطقـــة بـــالقوة  عســكري أمريكــي علي
والاستيلاء على مـوارد الطاقـة فيـها. ليـس هـذا فحسـب، بـل 
تريد الولايات المتحدة أن يعطيها مجلس الأمن والأمم المتحـدة 
صكـا مفتوحـا لاســـتعمار العــراق بــل والمشــرق العــربي كلــه 
واســتباحتهما ضمــن مخطــط إخضـــاع العـــالم كلـــه للهيمنـــة 

الأمريكية. 
لقـد اسـتغلت الولايـات المتحـدة وسـائل الضغـط غــير 
المشروع، وآلتها الدعائية الهائلة، لنشر أبشـع أشـكال الافـتراء 
علـى العـراق، وترويـج الكذبـة بعـد الأخـرى، وآخرهـا كذبـــة 
وجود أسلحة دمـار شـامل لـدى العـراق، ومخاطرهـا المزعومـة 
على أمن العالم، إضافة إلى أكاذيب أخرى عن انتهاك العـراق 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
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يعلــم الجميــع أن العــراق خــال مــن أســلحة الدمــــار 
الشامل النووية والكيميائيـة والبيولوجيـة. وأنـه نفـذ متطلبـات 
نـزع السـلاح الـواردة في الفقـــرات ٨-١٣ مــن القــرار ٦٨٧ 
(١٩٩١) منـذ سـنين طويلـة، وهـذا مـا أقرتـه الوكالـة الدوليــة 
للطاقـة الذريـة، الـتي أعلنـت أـــا لم يعــد لديــها مســائل نــزع 
سـلاح معلقـة، وأقـرت اللجنـة الخاصـة السـابقة هـــذه الحقيقــة 
أيضـا، حيـث ورد في تصريـح رئيـس اللجنـــة الخاصــة المنحلــة 
الســفير إيكيــوس يــوم ١٣ كــــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٣ أن 
العراق نفذ ٩٥ في المائة من الالتزامات المفروضـة عليـه، كمـا 
جدد السفير إيكيوس هـذا التصريـح في مقابلـة لـه مـع الإذاعـة 

السويدية يوم ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
وأعتــذر أمــام الحضــور الكــريم لإعطــاء صــورة عـــن 
تعاون العراق لتنفيذ القسم (جيم) من القرار ٦٨٧ (١٩٩١) 
حيث أعدنا ذلك مرارا وتكرارا، وذلك خـلال سـبع سـنوات 
وسبعة أشهر، يكفي أن أشير إلى أن ٢٧٦ فريـق تفتيـش ضـم 
٨٤٥ ٣ مفتشا إضافة إلى ٨٠ وفـدا علـى شـكل بعثـة خاصـة 
قاموا بـ ٣٩٢ ٣ زيارة للمواقع العراقية. وكـان مـن بـين هـذه 
ـــــا متخصصــــا بالمقــــابلات قــــاموا بمقابلــــة  الفـــرق ٩٤ فريق
١ ٣٧٨ شخصا ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بـبرامج 

العراق السابقة وبواقع ٣٥٩ ٢ ساعة. 
أما مجاميع الرقابة فكان عددهـا ١٩٢ مجموعـة وعـدد 
مفتشيها ٣٣٢ ١ مفتشا، وقامت بـ ٢٥٦ ١٠ زيارة تفتيشـية 
لمواقع مشمولة وغير مشمولة بالرقابـة. علمـا بـأن المواقـع الـتي 
كـانت مشـــمولة بالرقابــة هــي ٥٩٥ موقعــا فقــط. وأضيــف 
إليــها، بموجــب آليــة الاســتيراد والتصديــر المعتمــــدة بـــالقرار 
ـــافذ الحدوديــة ودوائــر  ١٠٥١ (١٩٩٦)، ٧٤ موقعـا هـي المن

الجمارك والموانئ والمستشفيات والمراكز الصحية. 
واستخدمت اللجنة الخاصـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة ١٤٠ كامـيرا للمراقبـة موزعــة علــى ٢٩ موقعــا كمــا 

استخدمتا ٣٠ متحسسا موزعة على ٢٣ موقعــا، واسـتخدمتا 
٩٢٩ ١ لاصقا على ٨٣٢ ١ معدة ومادة لغرض مراقبتـها في 
١٦١ موقعـا. كمـا وضعـت اللجنــة الخاصــة ٠٢٦ ٩ لاصقــا 
ـــل مــن ٧ كــم.  علـى ٩٩ نوعـا مـن الصواريـخ ذات مـدى أق
واسـتخدمت اللجنـة الخاصـة والوكالـة الدوليـة للطاقــة الذريــة 
ـــة  الطـائرات المروحيـة في أعمالهـا ونفـذت ٩٦٧ ٢ طلعـة جوي
مجمــوع طيراــا ٤٨٠ ٤ ســاعة. وقــامت طــــائرة التجســـس 
الأمريكيـــة U2 بــــ ٤٣٤ طلعـــة مجمــــوع ســــاعات طيراــــا 

١ ٨٠٠ ساعة. 
كمـا سـلم العـراق اللجنـة الخاصـــة والوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية ٠٠٠ ٧٤٤ ١ صفحة من الوثائق مع عـدد مـن 
أشرطة الفيديو، وكمية مــن الميكروفيلـم طولهـا ٩ كـم تحتـوي 

على ٦٠٠ ألف صورة مع ٥٠ الف بطاقة ميكروفيلم. 
إن هذا كله يؤكـد أمـام الـس الموقـر أن العـراق قـد 
نفذ المطلوب منه، رغـم تعرضـه لإسـاءات خطـرة مـن جـانب 
فـرق التفتيـش، مثـل عمليـات التجسـس الـــتي كــان يقــوم ــا 
ـــى وجــه الخصــوص،  المفتشـون الأمريكيـون والبريطـانيون، عل
الذيـن كـانوا ينفـذون المخطـــط الأمريكــي المعــروف الســاعي 
ـــذا  لإدامـة الحصـار وتعريـض أمـن العـراق الوطـني للخطـر، وه
مـا اعـترف بـه كثـير مـن المفتشـين مـن ضمنـهم رئيـس اللجنــة 
ــين  الخاصـة السـابقة السـفير إيكيـوس وكبـير المفتشـين الأمريكي

سكوت ريتر. 
لقد تحمل العراق هذه التضحيات على أمـل أن يقـود 
هذا التعاون إلى تنفيذ مجلس الأمن التزاماته المقابلـة الـواردة في 
ــــامل  القــرار ٦٨٧ (١٩٩١)، وفي المقدمــة رفــع الحصــار الش
المفروض على العـراق واحـترام أمنـه الوطـني، ومعالجـة مسـألة 
اختـلال الأمـن الإقليمـي المتمثـــل في حيــازة إســرائيل لترســانة 
ـــــة  هائلــــة مــــن الأســــلحة النوويــــة والكيميائيــــة والبيولوجي
والصواريـخ بعيـدة المـدى ووسـائل إيصالهـــا. إلا أن الولايــات 
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المتحدة بعد أن شعرت بأن موضوع التفتيـش قـد اسـتنفد ولم 
يعد ينفع كغطاء لاستمرار الحصار الشامل ولأعمـال العـدوان 
الأمريكيـة – البريطانيـة المتكـررة، أوعـــزت إلى فــرق التفتيــش 
ـــأن تخــرج مــن العــراق يــوم ١٥  بقيـادة السـيد بتلـر آنـذاك، ب
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. إذا، لم يكـن خـروج المفتشـين 
بطلـب مـن العـراق، وإنمـا بطلـب مـن السـيد بتلــر بإيعــاز مــن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. إذن، لم يكـن خـروج المفتشـــين 
بطلـب مـن العـراق وإنمـا بطلـب مـــن الســيد بتلــر بإيعــاز مــن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وأعقبـت خـروج المفتشـين مـــن 
العـراق بيـوم واحـــد بعــدوان عســكري واســع النطــاق علــى 
العراق أودى بحياة المئات من المواطنين العراقيين ودمــر العديـد 
من المنشآت الاقتصادية والخدمية بضمنها مواقع كثيرة كانت 
خاضعة لنظام المراقبة المستمرة للجنة الخاصة والوكالة الدوليـة 
ــس  للطاقـة الذريـة. وأدخلـت الولايـات المتحـدة بعـد ذلـك مجل
الأمـن في سـباق طويـل ومعقـد مـن النقاشـــات لإعــادة كتابــة 
قـرارات مجلـس الأمـن وفـــرض شــروط جديــدة علــى العــراق 
وتشـكيل لجنـة جديـدة للتفتيـش ظنـا منـها أن اسـتمرار غيــاب 
المفتشـين يعـني اسـتمرار الحصـار، واسـتمرار الحصـــار يعــني أن 

شعب العراق سيركع يوما لإرادا. 
وهكـذا خـرج المفتشـون مـن العـــراق وبقــي الحصــار 
الشــامل المفــروض عليــه منـــذ الســـادس مـــن آب/أغســـطس 
ــــين حـــتى بلـــغ عـــدد  ١٩٩٠ يحصــد أرواح المواطنــين العراقي
ضحايـاه مليـون وسـبعمائة وخمسـين ألـف مواطـن حـــتى ايــة 
شـهر أيلـول/سـبتمبر مـن هـذا العـام. إن هـذا الحصـار لا يــزال 
يشكل معضلة أخلاقية للأمم المتحدة كما وصفه الأمين العـام 
للأمم المتحدة. كما يشكل انتـهاكا فاضحـا لمـواد عديـدة مـن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة، ومنـها المـادة ٢٤ الـتي تنـــص علــى أن: 
�يعمل مجلس الأمن وفقـا لمقـاصد الأمـم المتحـدة ومبادئـها�. 
كما ينتهك الفقرة الأولى من المادة الأولى الـتي تنـص علـى أن 

تكـون العقوبـات أو غيرهـا مـن التدابـير المتخـذة لحفـظ الســلم 
والأمن الدوليين متمشية مع مبادئ العدل والقانون الدولي. 

إن هـذه العقوبـات تشـكل انتـهاكا للفقـرة الثانيـة مــن 
المـادة الأولى مـن الميثـاق الخاصـــة بــاحترام مبــدأ الســيادة بــين 
الشعوب في الحقوق وحقها في تقريـر المصـير، حيـث لا يجـوز 
فرض جزاءات تسبب خلافات دوليـة وتتعـارض مـع الحقـوق 
القانونيــة للدولــة، أو تضــر بحــق شــــعب في تقريـــر مصـــيره. 
كما تشكل العقوبات انتهاكا للفقـرة الثالثـة مـن المـادة الأولى 
مـن الميثـاق الخاصـة بتعزيـز حقـوق الإنســـان والتشــجيع علــى 

احترامها. 
إن نظام العقوبات هذا يخـالف الفقـرة (٧) مـن المـادة 
(٢) مـن الميثـاق الـتي لا تسـوغ للأمـم المتحـــدة أن تتدخــل في 
الشؤون التي تكــون مـن صميـم السـلطان الداخلـي لدولـة مـا، 
ـــب مــن الأمــم  كمـا تخـالف المـادة (٥٥) مـن الميثـاق الـتي تطل
المتحدة أن تعمل على تحقيق مستوى أعلى للمعيشة لكل فـرد 

والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
ـــا إلى مــدى انتــهاك العقوبــات  ولا نريـد أن نشـير هن
الشاملة المفروضة على العراق للعديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة 
الأخرى وصكوك حقوق الإنسان. وهذا كله وثَّقته وكالات 
الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان 
والعديد من الكتاب والبـاحثين في هـذا الميـدان. إن العقوبـات 
المفروضـة علـى العـراق سـببت كارثـة إنســـانية تضــاهي أســوأ 
الكـوارث الـتي وقعـت في التـــاريخ، وذهــب ضحيتــها الآلاف 
مـن الأطفـال والنسـاء والشـيوخ، وهـي جريمـــة وصفــت بأــا 
ـــدد ضحاياهــا تجــاوز ضحايــا  إبـادة جماعيـة بكـل المقـاييس فع

استخدام أسلحة الدمار الشامل عبر التاريخ. 
وبالتزامن مع فرض الحصار الشامل، سيدي الرئيـس، 
ومنـــذ نيســـان/أبريـــل ١٩٩١ فرضـــت الولايـــــات المتحــــدة 
ــــراق في  وبريطانيــا منطقــتي حظــر طــيران جنــوبي وشمــالي الع
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ـــدولي  انتـهاك صـارخ لميثـاق الأمـم المتحـدة وقواعـد القـانون ال
ــــة الـــتي  الثابتــة، وانتــهاكا لقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصل
ـــراق ووحــدة أراضيــه  أكـدت جميعـها علـى احـترام سـيادة الع
واسـتقلاله السياسـي. ونتيجـــة فــرض هــذه المنــاطق مارســت 
العدوان العسكري المسـتمر وقتلـت آلاف المواطنـين العراقيـين 
ودمرت الممتلكات. ولا تزال هاتـان الدولتـان تخرقـان بشـكل 
مـادي قـرارات مجلـس الأمـن يوميـــا وتمارســان العــدوان علــى 
العراق بصورة يومية، ولم يستطع مجلس الأمـن أن يضـع حـدا 

لهذا العدوان أو حتى يدينه. 
ومـن أجـل كسـر حالـة الجمـود في العلاقـة مـع مجلــس 
الأمن، بادر العراق إلى الحوار مع الأمــين العـام للأمـم المتحـدة 
دف الوصول إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس 
ــدولي  الأمـن تنفيـذا متوازنـا ومنصفـا ومنسـجما مـع القـانون ال
وميثاق الأمم المتحـدة. وعقـد الجـانب العراقـي أربـع جـولات 
ـــها  مـع الأمـين العـام للأمـم المتحـدة حققـت بعـض التقـدم لكن
لم تصل إلى الهدف المنشود بسـبب ضغـوط الولايـات المتحـدة 
الأمريكيــة الــتي منعــــت مشـــاركة مجلـــس الأمـــن في جـــهود 
الوصول إلى الحل الشـامل الـذي يعـالج جميـع جوانـب العلاقـة 
بـين العـراق ومجلـس الأمـن وبمـا يضمـن تنفيـذ جميـع متطلبــات 
قرارات الس (أكرر: تنفيذ جميع متطلبات قرارات الس). 
هـذا الموقـف الأمريكـــي يعــني أن الوصــول إلى الحــل الشــامل 
لا يخــدم النوايــا العدوانيــة الــتي تضمرهــا الولايــات المتحــــدة 
للعـراق وللمنطقـة ككـل. وهـذا هـو ذات السـبب الـذي دعـــا 
ـــن النظــر في  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لمنـع مجلـس الأمـن م
تنفيذ الفقرة العاملة السادسـة مـن قـرار الـس المرقـم ١٣٨٢ 
في ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ والذي طلـب مـن مجلـس 
الأمـن التوصـل إلى تسـوية شـاملة للعلاقـة بـين العـراق ومجلــس 
الأمـن ويضمـن ذلـك تقـــديم أي توضيــح يلــزم لتنفيــذ القــرار 

 .(٢٠٠١) ١٢٨٤

ــــم المتحـــدة  واســتجابة لمناشــدات الأمــين العــام للأم
والأمين العام للجامعة العربية والبلدان العربية وبلـدان صديقـة 
كثيرة، وافقت حكومة العـراق في ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ 
على عودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بلا شروط 
مـن أجـل إزالـة أي شـكوك بشـأن اسـتمرار العـراق في حيــازة 
أسلحة الدمار الشامل، وكخطوة أولى نحو إيجاد حـل يتضمـن 
رفع الحصار الشـامل المفـروض علـى العـراق وتنفيـذ الأحكـام 
الأخرى لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونقل الأمين العام 
للأمم المتحدة في رسـالته المؤرخـة ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ 
موافقــة العــراق هــذه إلى رئيــس مجلــس الأمــن وذكــــر فيـــها 

ما يلي: 
�وكمـا شـرفني أن أذكـــر أمــام الجمعيــة العامــة قبــل 
بضعـة أيـام، فـإن هـذا القـرار الـذي اتخذتـه حكومـــة جمهوريــة 
العـراق يمثـل الخطـــوة الأولى الــتي لا غــنى عنــها للتــأكيد بــأن 
العـراق لم يعـد يمتلـك أسـلحة التدمـير الشـامل، وبنفـس القــدر 
من الأهمية، نحو إيجاد حل شامل يتضمن تعليق الجـزاءات الـتي 
ــــي وإائـــها في آخـــر  تتســبب بمشــاق كبــيرة للشــعب العراق
المطاف، وتنفيذ الأحكام الأخرى لقرارات مجلس الأمـن ذات 

الصلة في توقيتاا�. 
ــــد الفـــني العراقـــي  وتنفيــذا لهــذا الالــتزام، عقــد الوف
محادثات في فيينا يومي ٣٠ أيلول/سبتمبر و ١ تشرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٢ مـع وفـد الأنموفيـك والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
ـــبرادعي، واتفــق الوفــدان  الذريـة برئاسـة السـيدين بليكـس وال
علـى الترتيبـات العمليـة لعـــودة المفتشــين، وتحــدد موعــد ١٩ 
ــــدم للأنموفيـــك  أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ لوصــول الفريــق المتق
ــــراق خـــلال هـــذا  والوكالــة إلى بغــداد. كمــا قــدم وفــد الع
الاجتماع جميع الإعلانـات نصـف السـنوية للمواقـع الخاضعـة 
للمراقبة لفترة الأربع سنوات التي كــان فيـها المفتشـون خـارج 
العراق، وهو ما يؤكد الـتزام العـراق بتعهداتـه بموجـب القـرار 

٦٨٧ (١٩٩١) رغم عدم وجود نظام المراقبة. 
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وإزاء هــذه التطــورات الــتي تعكــس بشــكل واضـــح 
لا غبار عليه رغبـة العـراق والأمـم المتحـدة واسـتعدادهما لبـدء 
سياسة بناء الثقة ويئة الأرضيـة لـس الأمـن لتنفيـذ التزاماتـه 
المقابلــة، ســعت الولايــات المتحــدة لعرقلــة هــذه الاتفاقـــات، 
وصعـدت مـن ديداـا بـالعدوان علـى العـــراق، وجــاءت إلى 
ــــن أجـــل أن تفـــرض عليـــه منحـــها تخويـــلا  مجلــس الأمــن م
بـالعدوان، وأخـذت تطـــالب بفــرض شــروط ظالمــة تعجيزيــة 
شديدة التعسف على العراق أقل ما يقال عنها إا تمثـل إهانـة 
للمجتمـع الـدولي وللأمــم المتحــدة وللقــانون الــدولي وعــودة 

بالعلاقات الدولية إلى شريعة الغاب. 
ــــاب الإدارة الأمريكيـــة  إن هســتيريا الحــرب الــتي تنت
الحالية، تغذيها أحقاد مسبقة لتصفية حسـابات قديمـة، ورغبـة 
جامحة للهيمنة على العالم سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وليس 
لها أية علاقة بتنفيذ قرارات مجلـس الأمـن. فالولايـات المتحـدة 
هي الحليف الأول لإسرائيل الـتي ترفـض تنفيـذ أكـثر مـن ٢٨ 
قرارا لس الأمن والعشرات من قرارات الجمعيـة العامـة الـتي 
طالبتــها بالانســحاب مــن الأراضــي العربيــة المحتلــــة وإعـــادة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى ديـارهم. وهـي، الولايـات المتحـدة، 
ـــان الصــهيوني بــأحدث الأســلحة لقتــل أبنــاء  الـتي تـزود الكي
شـعب فلسـطين البطـل وتدمـير ممتلكاتـه. كمـا ليـــس لهســتيريا 
الحرب الأمريكية أية علاقة بوقف نشر أسلحة الدمار الشـامل 
أو انتشـارها، فالولايـات المتحـدة هـي الدولـة الـتي تملـك أكــبر 
ترسانة من أسلحة الدمار الشامل في العـالم ولهـا سـجل حـافل 
في اسـتخدامها ضـــد الشــعوب بــدءا يروشــيما وناغــازاكي، 
ومــرورا بفييــت نــام وانتــهاء باســتخدام قذائــــف اليورانيـــوم 
المنضب بكثافة ضد العراق ثم ضد يوغوسـلافيا. وهـي الدولـة 
التي ألغت مـن جـانب واحـد اتفاقيـة (ABM)، وتعرقـل تنفيـذ 
الفقــرة (١٤) مــن قــرار مجلــس الأمــن ٦٨٧ (١٩٩١) الــــتي 
تدعـو لإخـلاء الشـرق الأوسـط مـن أسـلحة الدمـــار الشــامل. 
وأود الإشـارة هنـا إلى ســـبيل المثــال لا الحصــر إلى تصريحــات 

المديـر العـام السـابق لمنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة الســـيد 
 �Ie monde diplimatique� خوسيه البستاني المنشورة في مجلة
عدد تموز/يوليه لهذا العـام حيـث ذكـر: �اعترضتنـا صعوبـات 
منـذ البدايـة حـــين رفــض الأمريكيــون قيــام موظفــي المنظمــة 
بأعمـــال التفتيـــش عندهـــــم. وغالبــــا مــــا كــــان المفتشــــون 
لا يستطيعون دخول المعامل، فبقينــا غـير قـادرين علـى التـأكد 
ـــة لأغــراض ســلمية فقــط.  مـن أـا تصنـع المنتجـات الكيميائي
وأكبر صعوبة كانت فحص العينات، إذ لم يكن ممكنـا إجـراء 
هـذا الفحـص إلا في المختـــبرات الأمريكيــة، فلــم يكــن لدينــا 
بالنتيجـة أي ضمـان حـول صحـة النتـائج. وعنـد كـــل عمليــة 

تفتيش كان الأمريكيون يحاولون تغيير قواعد اللعبة�. 
إننـا، مـن هـذا المنـبر، نحـــث اتمــع الــدولي أن يرفــع 
صوته لمعارضة النوايا العدوانيـة الأمريكيـة تجـاه العـراق، ومنـع 
الولايــات المتحــدة مــن اســتخدام مجلــس الأمــــن أداة لتنفيـــذ 
سياساا العدوانية. إن السكوت على هـذه السياسـة سـتكون 
ـــن الدوليــين، إذ سيشــكِّل  لـه أبعـاد خطـيرة علـى السـلم والأم
بدايـة ايـار نظـام الأمـن الجمـاعي الـذي كرسـه ميثـاق الأمـــم 
ـــات  المتحــدة وكذلــك الأحكــام والمواثيــق الــتي تحكــم العلاق
الدولية والتي يأتي في مقدمتها اللجوء إلى الوســائل السـلمية في 
ـــهديد باســتعمال القــوة أو  حـل النــزاعات، والامتنـاع عـن الت
استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسـي لأي 
دولة، والمساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم 
المتحـدة، وعـدم التدخـل في الشـؤون الـتي تكـــون مــن صميــم 
ـــا كثــيرون  السـلطان الداخلـي للـدول. وسـيكون هنـاك ضحاي

لنـزعة الهيمنة هذه إن لم تلجم. 
إن المهمـة الملحـة الآن هـي رفـض محـاولات واشـــنطن 
لعرقلـة عـودة المفتشـين بعـد أن هيــأ العـراق الأجـواء المناســبة، 
وأقــر الترتيبــات العمليــة اللازمــة لعودــــم لتنفيـــذ مـــهمام 
بسهولة ويسر. وقد تعهد العراق بالتعاون معـهم بكـل السـبل 
بما يسهل عليهم التأكد من خلوه من أسلحة الدمـار الشـامل. 
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ولذلك لا حاجة مطلقا لأي قرار جديد من مجلس الأمـن. إن 
محـاولات الولايـات المتحـــدة عرقلــة وتــأجيل عــودة المفتشــين 
وإصـدار قـرار جديـد لـس الأمـن بشـــروط تعجيزيــة هدفــها 
خلق مبرر للأزمة وتوفـير غطـاء للعـدوان علـى العـراق ـدف 
اســتعماره والســيطرة علــى ثروتــه النفطيــة كمقدمــة لفـــرض 
ـــى المنطقــة بأجمعــها، وــب ثرواــا  الاسـتعمار الأمريكـي عل
النفطية، وإطلاق يد إسرائيل في حرا لإبـادة شـعب فلسـطين 

والاعتداء على الدول العربية. 
ـــــة لا تريــــد عــــودة  إن الولايـــات المتحـــدة الأمريكي
المفتشين لأم سيكشفون كـذب ادعاءاـا، وسـيواجه عندهـا 
مجلس الأمن اسـتحقاقات رفـع الحصـار الظـالم المفـروض علـى 
العراق، واحترام أمنه الوطـني، والأمـن الإقليمـي، وتنفيـذ بقيـة 
متطلبـات قـرار مجلـــس الأمــن، وهــذا مــا لا تريــده الولايــات 

المتحدة الأمريكية. 
إننا على ثقة، بل لنا ثقة كبيرة – بعد أن أكد العـراق 
استعداده أمام الس الموقر لاستقبال المفتشين دون شـروط – 
بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سوف تنتصـر لهـذا الحـق 
مثلمـا انتصـرت لـه الشـعوب عندمـا أعلنـت رفضـــها للحــرب 

العدوانية الأمريكية. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثـل الكويـت. أدعـــوه إلى شــغل مقعــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد أبو الحسن (الكويت) (تكلـم بالعربيـة): يسـر 
وفـد بـلادي أن يراكـم تترأسـون مجلـــس الأمــن لهــذا الشــهر، 
ونحـن نثـق بقدرتكـم في قيـادة أعمـــال الــس قيــادة ســليمة. 
كمــا نشــكر ســلفكم ســعادة الســفير ســتيفن تــافروف، ســـفير 
بلغاريا، على حسن إدارته لأعمال الس خلال الشهر الماضي. 
يبحث مجلس الأمن اليــوم الوضـع الراهـن بـين العـراق 
والأمم المتحدة في ظـل نـذر حـرب تحـوم ظلالهـا الكئيبـة علـى 

منطقة من أشد مناطق العـالم حساسـية واسـتراتيجية، نـاهيكم 
ـــا الحيــوي في شــرايين الاقتصــاد العــالمي، وبالتــالي  عـن تأثيره
الاسـتقرار الـدولي. كمـا أن هـذا النقـاش يـدور في وقـــت مــن 
أدق وأصعب الأوقات التي تمـر علـى العـالم، وهـو يوجـه جـل 
ــــه لمكافحـــة الإرهـــاب واجتثـــاث جـــذوره  طاقاتــه وإمكانيات
ـــة، وإيجــاد حلــول للقضايــا الــتي  والبحـث عـن أسـبابه الحقيقي
تؤخــذ علــى أــا مــبررات وذريعــة تســتخدم كدافــع لتلــــك 
الأعمال الشنيعة. إن العالم وأمام هذا التحدي يجب أن يكون 
ــــا في المســـؤولية، ومشـــاركا في  متحــدا في الهــدف، ومتضامن
الوسيلة، وعاملا تحت مظلة الشرعية الدولية وقراراـا، بـدون 
اسـتئثار بـالتصرف نتيجـة للقـوة، أو ـاون في الإسـهام نتيجــة 
للضعــف، بــل بشــراكة مصيريــة لمواجهــــة خطـــر لا يعـــرف 
جنسية، ولا ديانة، ولا عرق، ولا قومية. ولعل التأييد الـدولي 
السـاحق لمـا ورد في كلمـة الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة لــدى 
تقديمه لتقريره السنوي عن أعمال المنظمة في بدايـة المناقشـات 
العامة للجمعية العامة يـوم ١٢ أيلـول/سـبتمبر المـاضي، وأكـد 
فيه على ضرورة تعزيز العمل الجماعي لضمان احترام القانون 
الدولي والحصول علـى شـرعية الأمـم المتحـدة في مواجهـة أي 
ديــد للأمــن والســلم الدوليــين، وكذلــك موقــــف الرئيـــس 
الأمريكـي جـورج بـوش، وفي نفــس اليــوم ومــن علــى نفــس 
المنصــة، بإعطــاء الأمــــم المتحـــدة الفرصـــة لتحقيـــق الالـــتزام 
المطلـوب، ليعتـبر مصادقـة علـــى أن العمــل الجمــاعي الــدولي، 
ضمـن أُطـــر الشــرعية الدوليــة، هــو مــا يجــب أن يتصــف بــه 

السلوك الدولي في أية قضية م الأمن والسلام في العالم. 
ونحـن في الكويـت لدينـا مشـاعر قويـة خاصـــة بأهميــة 
العمـل ضمـن نطـاق الشـرعية الدوليـة. ذلـك أنـه بـــدون هــذه 
ـــا كــان للكويــت أن تتحــرر مــن الاحتــلال  الشـرعية، ربمـا م
العراقي على نحو ما تم في مطلع عـام ١٩٩١، ولمـا اسـتقطبت 
القضايا التي ترتبت علـى هـذا الاحتـلال والـتي لا تـزال معلّقـة 

مع العراق على هذا الاهتمام الدولي الكبير. 
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من هذا المنطلق فإننا نؤيد عقد هذه الجلسـة المفتوحـة 
لس الأمن، ونراها دليلا آخـر يقدمـه الـس علـى أن قضيـة 
العراق الراهنة هي قضية بين العراق والأمم المتحـدة، وليسـت 

بين العراق وأية دولة، أو مجموعة من الدول. 
إن انشغال مجلس الأمن في الأشـهر الماضيـة، وبشـكل 
مكثّـف، في إيجـاد حـل ســـلمي للأزمــة الــتي يعــود ســببها إلى 
ــودة  رفـض العـراق للقـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، وبالتـالي منعـه ع
المفتشـين الدوليـين ليؤكـد إصـــرار اتمــع الــدولي في الحفــاظ 
علـى دور الأمـم المتحـدة ومصداقيـــة مجلــس الأمــن وقــرارات 

الشرعية الدولية وفقا لما نص عليه الميثاق في هذا الشأن. 
وتأمل الكويت أن يستمر الحفاظ على الزخم الـدولي 
المطلوب لضمان التزام العراق بتنفيذ جميع القـرارات وبشـكل 
يحافظ على وحدة مجلس الأمن، التي بدوا لـن تصـل الرسـالة 
المطلـوب إيصالهـــا إلى العــراق بنفــس القــوة، ولــن تــؤدي إلى 
النتيجـة المطلوبـة، وهـــو الانصيــاع الكــامل لتلــك القــرارات، 
وبالتالي تحقيق الأمن والسلام في المنطقة وانقشاع نذر الحـرب 

التي تغطي سماءها. 
إن موقف دولة الكويت من التطورات الحاليـة يتمثـل 

في النقاط التالية: 
أولا، إننا نرحب بالخطوة التي أقدمت عليها الحكومة 
العراقيـة بقبولهـا عـودة المفتشـين الدوليـين بـدون قيـد أو شــرط 

واعتبرته حكومة بلادي خطوة في الاتجاه الصحيح. 
ـــل  ثانيــا، إننــا نــرى بــأن الاســتجابة الكاملــة مــن قب
الحكومــة العراقيــة لجميــع الإجــراءات والقواعــــد والضوابـــط 
ــــش والرقابـــة والتحقـــق  والمتطلبــات الــتي تضعــها لجنــة التفتي
(الأنموفيك) لضمان أن يكون تفتيشـها فعـالا ومثمـرا وضمـن 
الإطـار الزمـني الـــذي تــراه، إنمــا هــو المقيــاس الوحيــد لجديــة 
ومصداقيـــة الموقف العراقـــي فــي كـــون القبول غير مشـروط 

أو مقيد. 

ثالثـا، إن الكويـت أعلنـت، ومنـــذ بدايــة بــزوغ نــذر 
الحرب على أثر استمرار الرفض العراقي لعودة المفتشين، بأننـا 
ـــك  لا نريــد أن تســتخدم القــوة العســكرية ضــد العــراق وذل
خشـية مـن الآثـار الســـلبية الــتي قــد تــؤدي إلى تفــاقم معانــاة 
الشـعب العراقـــي الشــقيق، لأن ذلــك الشــعب يعيــش معانــاة 
حقيقية، ونحن في الكويت أكـثر النـاس إحساسـا ـا، ولذلـك 
طالبنـا مــرارا الحكومة العراقية بتجنيـب الشـعب العراقـي كـل 
مـا يعرضـه لمخـاطر، وذلـك مـن خـلال التنفيـذ الكـامل لجميـع 
قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة وبـدون انتقائيـة أو مماطلـــة، 
وبتغليـب مصـالح الشـعب علـى مـا عداهـا مـن مصـالح أخـــرى 

ضيقة. 
رابعـا، إن أي اســـتخدام للقــوة يجــب أن يكــون هــو 
الملاذ الأخير وضمن إطار الشرعية الدولية وبعد اسـتنفاد كـل 
الوسائل المتاحة. وموقفنا هذا ينسجم تماما مـع موقـف مجلـس 
ـــج العربيــة، وموقــف القمــة العربيــة الــتي  التعـاون لـدول الخلي
انعقدت في بيروت في شـهر آذار/مـارس المـاضي، والاجتمـاع 
الوزاري لس جامعة الدول العربية الذي عقد في القـاهرة في 
شهر أيلول/سبتمبر المـاضي، الـتي أكـدت جميعـها علـى رفـض 
استخدام القوة العسـكرية خـارج إطـار الشـرعية الدوليـة ضـد 
أيـة دولـة عربيـة، وعلـى وجـه الخصـوص العـراق، وعلـى عــدم 

المساس بسيادته ووحدة أراضيه. 
خامسا، ترى الكويت أن المفهوم الذي أطلقه الأمـين 
العام للأمم المتحدة عـام ١٩٩٨ بشـأن الدبلوماسـية المدعومـة 
بالقوة لتحقيق الانصياع المطلوب لقرارات مجلـس الأمـن، إنمـا 
يثبت هذا المفهوم صحته مرة أخرى الآن بالنسـبة لإيجـاد حـل 

سلمي لموضوع العراق. 
ـــتزام العــراق  إن المسـاعي والجـهود المبذولـة لضمـان ال
بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة لا يجـــب أن تقتصــر 
فقـط علـى قضيـة عـودة المفتشـــين إلى العــراق والتخلــص مــن 
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أسلحة الدمار الشامل. فهذا الموضـوع رغـم أهميتـه القصـوى، 
إلا أنـه يعتـبر أحـد الالتزامـات الرئيسـية علـى العـراق وليســـت 
كلها وتوجد التزامات أخرى تتعلـق ببلـدي الكويـت مباشـرة 
وأهمــها موضــوع الأســرى الكويتيــين ورعايــا الــدول الثالثـــة 
المحتجزيـن في العـراق، الـذي وردت الأحكـام الخاصـــة ــم في 
قرارات مجلس الأمن رقـم ٦٨٦ (١٩٩١) و ٦٨٧ (١٩٩١) 
و ١٢٨٤ (١٩٩٩)، التي تطالب العراق بالتعاون الجـدي مـع 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر لإيجـاد حـل سـريع لهـا. ومـــع 
مزيد من الأسف، تقـاطع الحكومـة العراقيـة منـذ عـام ١٩٩٨ 
اجتماعــات اللجنــة الثلاثيــة، الــتي تترأســــها اللجنـــة الدوليـــة 
للصليـب الأحمـر، للبحـــث عــن مصــير أولئــك الأبريــاء رغــم 
الجـهود المشـكورة الـــتي يبذلهــا الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، 
ومبعوثـه الرفيـع المسـتوى، السـفير يـولي فورنتسـوف، في هـــذا 
الصدد. ورغم النداءات المتكـررة الصـادرة عـن مجلسـكم عنـد 

مناقشته لتقرير المنسق كل أربعة أشهر. 
إنني وبكل أمانة أجـزم أن أيـا منكـم لا يسـتطيع فـهم 
الموقـف العراقـي المتعنـــت بشــأن هــذه المســألة الإنســانية الــتي 

ما كان لها أن تستمر طوال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. 
إن الحكومـة العراقيـة تـبرر عـدم مشـاركتها في اللجنــة 
الثلاثيـة الـتي كـانت هـي إحـدى الـدول المؤسسـة لهـا بموجـــب 
اتفاقية الرياض الموقّعة عام ١٩٩١ والتي وردت أيضا كـالتزام 
محدد في الجزء �ب� من القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) تـبرر ذلـك 
ـــي كــل مــن الولايــات المتحــدة  بأـا ترفـض الجلـوس مـع ممثل
وبريطانيـا لأن دولتيـهما شـــنتا أعمــالا عســكرية ضدهــا عــام 
١٩٩٨، وبسـبب عـدم وجـــود ملفــات تخــص مواطنيــها. إن 
وفد بلادي يتساءل الآن، وبعد القبول العراقـي غـير المشـروط 
وغير المقيد لعودة المفتشين إلى العراق، كيف سيستثني العـراق 
أيـة جنسـية مـن الجنسـيات المشـــاركة في فــرق التفتيــش. هــل 
سيسـمح مجلسـكم بذلـــك؟ إنــني أجــزم بــأنكم لــن تســمحوا 
بذلك كأعضاء في مجلس الأمن، وكمـا لـن تسـتطيع الحكومـة 

العراقيـة طلـب ذلـك. وبالتـالي وبنفـس المنطـق أتسـاءل كيـــف 
تصر الحكومة العراقيـة علـى عـدم المشـاركة في أعمـال اللجنـة 
ـــض الــدول ــا، وتوافــق لنفــس  الثلاثيـة بسـبب جنسـيات بع
الـدول المشـــاركة في عمليــات التفتيــش؟ أمــا بالنســبة لكــون 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا لا توجــد لهمــا ملفــات تخــــص 
مواطنيـهما، فـإنني أتسـاءل كيـــف يقبــل المفتشــون مــن جميــع 
الجنسـيات تحـت تفسـير الخـبرة والتخصـص في أسـلحة الدمــار 
الشامل، ولا يكون نفس التفسير بالخـبرة والمعرفـة في مجريـات 
العمليـات العسـكرية الـتي دارت عنـــد تحريــر الكويــت حيــث 
كانت القوات الأمريكية والبريطانية أطرافـا رئيسـية في حـرب 
تحرير بــلادي الكويت ، وبالتالي فإن هـذه الـدول ملمـة بكـل 
تطـورات مـا حـدث خـلال تلـك الفـترة العصيبـة وهـــو الأمــر 
الـــذي يخلـــق ســـببا منطقيـــا لمشـــاركة هـــــاتين الدولتــــين في 

اجتماعات اللجنة الثلاثية. 
إننـا نطـالب العـــراق أن يتعــاون بجديــة في حــل هــذه 
المسـألة، وأن يدلـل علـــى نوايــاه الحســنة الــتي أبداهــا في قمــة 
بـيروت بتعــهده بإيجــاد حــل ســريع وــائي لقضيــة الأســرى 
والمرنـين الكويتيـين ورعايـا الـدول الثالثـة، وذلـك مـن خـلال 
المشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية الـتي سـتعقد اجتماعـها 
القــادم يــوم ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــــر الجـــاري في جنيـــف 
ــــة الصليـــب الأحمـــر الدوليـــة، وتجـــاوز الأعـــذار  برئاســة لجن
والمــبررات الــتي كــان يســوقها ولم تعــد الآن صالحــة لا مــــن 

الناحية الشكلية ولا الموضوعية. 
إن قضية الكويتيين ورعايا الدول الثالثة المحتجزيـن في 
العراق ليست قضية علاقات ثنائية بـين الكويـت والعـراق، أو 
قضية يمكن إحالتها إلى منظمات إقليمية لمعالجتها كمـا تسـعى 
إلى ذلـك الحكومـة العراقيـة، إنمــا هــي الــتزام دولي تم التــأكيد 
عليـه في قـرارات عديـدة، ومجلـس الأمـن منشـغل ـــا، ويعقــد 
جلسـة مشـاورات بشـأا مـرة كـل أربعـة أشـــهر. إننــا ندعــو 
اتمع الدولي ومجلسكم الموقّـر بمواصلـة الضغـط علـى العـراق 
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لإقناعه بأن يكون تعاونه في حل هذه القضيـة نابعـا مـن إرادة 
ــــذي  سياســية صريحــة وليــس نابعــا مــن الشــعور بــالخوف ال

سيتلاشى عند التوقف عن التهديد باستخدام القوة. 
ــــب مـــن مجلســـكم بـــأن يكـــون  لذلــك، أود أن أطل
موضوع الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الثالثة المحتجزيـن في 
العراق أحد العناصر الرئيسية في أي مشــروع قـرار قـد يصـدر 
عن مجلسكم بشأن الوضع الراهن بين العراق والأمم المتحـدة. 
هــذا هــو الوقــت الأنســب لكســر الجمــود في هــذه المســــألة 

الإنسانية. 
لن يستطيع الس أن يكون صادقا مع نفسـه، منفِّـذا 
لالتزاماته، محترما لحقوق الإنسان، ومهتما بمعاناتـه، بـدون أن 
يعطي المعاناة الـتي يعيشـها الشـعب الكويـتي منـذ عـام ١٩٩٠ 
نفـس القـدر مـن الاهتمـام الـذي يعطيـه لتخليـص المنطقـة مـــن 
شـرور أســـلحة الدمــار الشــامل. إن الهــدف النــهائي في كــل 
أعمـال الأمـم المتحـدة ومجلسـكم بـالذات هـو حمايـــة الإنســان 
وحفـظ كرامتـه وحمايـة الأسـرة واتمـع، وهـــي النــواة الأولى 

للأمن والاستقرار في العالم. 
في ختـــام كلمـــتي، أود أن أكـــرر موقـــف الكويــــت 
ـــع  الواضــح في دعــوة الحكومــة العراقيــة لتلبيــة نــداءات اتم
الـدولي وأبنـاء وشـــعوب المنطقــة وخاصــة في منطقــة الخليــج، 
والعمل على بذل كافة الجهود المخلصـة لتنفيـذ كافـة قـرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، وتنفيذ ما سوف تطـالب بـه الإرادة 
الدولية الممثلة ذا الـس تجنبـا لوقـوع حـرب ومـا قـد ينجـم 
عنـها مـــن معانــاة إضافيــة لــن تكــون آثارهــا مقتصــرة علــى 
الشعب العراقي الشقيق، بل ستطال كافـة أبنـاء المنطقـة الذيـن 
يتطلعــون للعيــش ــدوء وســلام والانطــــلاق نحـــو مواجهـــة 

تحديات اقتصادية واجتماعية وحضارية. 
فلنتسلح جميعا بالمسؤولية، والحكمة، وبعد النظر. إن 
االله سـبحانه وتعـــالى ائتمنــا علــى الحــاضر بكــل مــا فيــه مــن 

إمكانيات لنبني عليه المستقبل بكـل مـا يحتاجـه مـن متطلبـات، 
وبــــدون الســــلام لـن نسـتطيع أن نسـخر الحـاضر لمصلحتنـــا، 

ولا أن نضمن المستقبل لأبنائنا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل الكويت علـى 
الكلمـات الطيبـة الـتي وجهـها إليّ. المتكلـم التـالي علـى قــائمتي 
ممثل اليمن. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد الصـايدي (اليمـن) (تكلـــم بالعربيــة): ممــا لــه 
دلالتـه أن تنعقـد هـذه الجلسـة بنـــاء علــى طلــب مــن الرئيــس 
الحالي لحركة دول عدم الانحياز، التي تجمع غالبية أمـم الأرض 
في رابطة ليس لها من غرض ولا مصلحة إلا طموحات معلنـة 
في تحقيـق الأمـن والرخـاء لجميـع شـعوب المعمـورة علـــى حــد 

سواء. 
ولا أبـالغ عندمـا أقـول إن أنظـار الشـــعوب تتجــه إلى 
هذه القاعة على أمل أن تسـمع تباشـير السـلام بـدلا مـن نـذر 
الحرب والدمار. وفي مقدمة الجميع شعوبنا العربية الـتي ظلـت 
تتوق إلى اية للتدخـلات الخارجيـة الـتي مـا لبثـت تحيـط ـا، 
وفي ظل استمرار مأسـاة الشـعب الفلسـطيني الـتي لم تسـتحق، 
كمـا يبـدو، اهتمـام أعضـاء هـذا الـس الموقـــر رغــم مشــاهد 
الإرهاب الإسرائيلي وما تخلفه من قتـل ودمـار تتناقلـه وسـائل 
الإعلام إلى سمع وبصر اتمع الدولي في كل أصقاع المعمـورة 

وفي كل يوم تقريبا. 
وعلى تعدد بؤر التراع وخطورة الأوضاع في منـاطق 
كثيرة من العالم اليوم فإن الس قد وضـع مسـألة العلاقـة مـع 
العراق كأولوية تسبق مـا عداهـا. وبالتـأكيد لا يسـتطيع أحـد 
أن ينكر على الس اهتمامه ذه القضيـة الـتي تمـس بالدرجـة 
ـــين  الأولى الاسـتقرار والأمـن بالمنطقـة وتؤثـر علـى العلاقـات ب
ـــرة التدخــل العســكري،  دولهـا. غـير أن حصـر البحـث في دائ
والبحـث فقـط عـــن مــبررات لــه، واســتبعاد كافــة الخيــارات 
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الأخـرى الـتي يمكـن أن تكفـل الـتزام العـراق باسـتكمال تنفيــذ 
قــرارات الــس، يتعــارض كــــل التعـــارض مـــع الإحســـاس 
بالمســؤولية تجــاه صــون الســلم والأمــــن الدوليـــين، وســـيظل 
ـــن الإجمــاع،  موضـوع خـلاف في الـرأي وبعيـدا كـل البعـد ع
أو علـى الأقـل الوفـاق، الـذي يشـكل الأسـاس الوحيـد للقيــام 

بعمل عسكري نيابة عن اتمع الدولي. 
لقد رأينا كيف استجاب العراق للضغوط السياسـية، 
العربية منها والدولية، وإعلانه مؤخرا السماح بعودة المفتشين 
الدوليـين لاسـتئناف مهمتـهم دون قيـد أو شـرط. بـل وذهــب 
إلى أبعد من ذلك بالسماح لهم بدخول القصور الرئاسية لهـذا 
الغرض. وهذا في حد ذاتـه دليـل علـى فعاليـة تلـك الضغـوط، 
التي إذا ما تم تنسيقها وتوجيهها من قبل الس ستؤتي ثمارهـا 
وتجنب المنطقة والعالم ويـلات حـرب لا يعلـم نتائجـها إلا االله 
سبجانه وتعالى. القضية بالنسـبة لنـا والكثـيرين غيرنـا واضحـة 
لا تحتــاج إلى تعقيــد. ففــي ســــبيل إلـــزام الحكومـــة العراقيـــة 
بالتعاون الإيجابي لتنفيـذ قـرارات الـس يمكـن ابتكـار وسـائل 
ـــن منطــق القــوة  وطـرق سـلمية عديـدة إذا مـا تحـرر البعـض م
ولم يحصروا أنفسهم في التفكير بالحرب كخيـار وحيـد. ومـن 
العقـل أن يقـف الـس أمـام رأي الحكمـاء المبـني علـى الخـــبرة 
التاريخيـة، وفي مقدمتـهم الرئيسـان نيلســـون مــانديلا وجيمــي 
كــارتر اللــذان دعيــا إلى نبــذ خيــار الحــرب في هــــذه الحالـــة 

والانفتاح على السلام. 
ـــو إلى  ونحـن مثـل كثـيرين غيرنـا لا نتفـق مـع مـن يدع
�ضربة وقائية� بدعوى أن ذلك هو السـبيل الوحيـد للقضـاء 
علــى قــدرات العــراق علــى إنتــاج أســلحة الدمــــار الشـــامل 
والحيلولة دون شن عدوان على الآخرين مستقبلا. إذ أن شـن 
الحرب على الآخرين اعتمادا على قراءة نوايـاهم يفتـح البـاب 
واسعا أمام تفجير بؤر التوتر واشتعال حروب كانت جذوـا 

خامدة حتى الآن. 

وما من شك في أن اللجوء إلى القوة في أحيان كثـيرة 
يشير إلى القصور أكثر مـن كونـه دلالـة علـى صـواب التوجـه 
ورشد القرار. وإذا كـان للتدخـل العسـكري لـدول التحـالف 
ضـد العـراق مـا يـــبرره عــام ١٩٩١، إلا أن الإجــراءات الــتي 
اتخذت بعد ذلك لتنفيذ قرارات الس في هـذا الصـدد وعلـى 
مدار أكثر من عشــر سـنوات، ومـن ضمنـها نظـام العقوبـات، 
لم تؤد إلا إلى مآس إنسانية عانى ويعاني منها الشـعب العراقـي 
وتتفاقم يوما بعد يـوم. وتـأتي الدعـوة الحاليـة لعمـل عسـكري 
آخـر اعترافـا بفشـل تلـك الإجـــراءات تكريســا للخطــأ ذاتــه. 
والجمهوريـة اليمنيـة، الـتي تعلـن رفضـها لأي عمــل عســكري 
ضـد العـــراق، تــرى أنــه ليــس مــن الحكمــة إصــدار قــرارات 
جديدة من قبل الس تزيد في تعقيـد الأمـور ولا تسـهم بـأي 

حال في التوصل إلى حلول مرضية. 
ــــة اليمنيـــة أن غـــزو العـــراق  لقــد اعتــبرت الجمهوري
للكويــت كــان يمثــــل ديـــدا للأمـــن والاســـتقرار الإقليمـــي 
والدولي. إلا أن انتهاء ذلك الغزو والتعهدات العراقية باحترام 
سيادة الكويت واستقلاله، والتزام العراق بتنفيذ جميع قرارات 
ـــن ذات الصلــة، لا يــدع، في رأينــا، مــبررا لعمــل  مجلـس الأم
عسـكري جديـد ضـد العـراق. والجمهوريـة اليمنيـة تعـــبر عــن 
قلقها العميق من التوجه الحالي لغزو العراق، مـع مـا يشـير إلى 
ذلك من حشود عسكرية وتحالفات سياسية جارية علـى قـدم 
وسـاق، ممـا يشـكل ديـدا مباشـــرا لأمــن واســتقرار المنطقــة. 
وتتمسـك الجمهوريـة اليمنيـة بموقـف الإجمـاع العـربي الرافــض 
لأي غزو للعراق، وتحث بدلا عن ذلك جميـع الأطـراف علـى 
التعــاون الإيجــابي وإعطــاء فرصــــة للمفتشـــين الدوليـــين لأداء 
ــــهم، صـــوب التنفيـــذ  مهمتــهم، دون أيــة محاولــة للتأثــير علي
المترابط والمتزامن لجميع متطلبـات قـرارات مجلـس الأمـن ذات 
الصلة. وتأمل الجمهورية اليمنية أن تـؤدي المصالحـة الـتي تمـت 
ــــذ  في اجتماعــات القمــة العربيــة الأخــيرة في بــيروت إلى تنفي
ـــين  قــرارات القمــة فيمــا يتصــل بحــل قضيــة الأســرى والمرن
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الكويتيــين، باعتبارهــــا قضيـــة إنســـانية أولا وكوـــا خطـــوة 
أساسية تسهم في إعادة بناء الثقة وتــأكيد النوايـا الحسـنة علـى 
ـــة بــين الأشــقاء في  طريـق اسـتعادة اللُحمـة والعلاقـات الأخوي

الكويت والعراق. 
وإذا كـان أهـل مكـــة أدرى بشــعاا، كمــا يقــال في 
تراثنـا العـربي، فـإن دول المنطقـة الـتي ددهـا أطمـاع إســرائيل 
التوســعية تجمــع علــى أن ترســانة أســــلحة الدمـــار الشـــامل 
الإسـرائيلية هـي التـهديد الحقيقـي والمباشـر لأمنـها، خاصـــة في 
ظل النهج العدواني المســتمر للحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة. 
ولا ندري كيف يراد لنا أن نقتنع بصواب التدخل العسكري 
في العراق تحت مبرر نزع أسلحة الدمار الشامل، بينما تؤكـد 
العـراق خلـــو البــلاد مــن تلــك الأســلحة وترحــب بــالتفتيش 
والتحقـق مـن ذلـك، وفي الوقـت الـــذي تســتمر فيــه إســرائيل 
بإنتـاج أسـلحة الدمـار الشـامل ومنـــها الأســلحة النوويــة دون 

رادع أو مساءلة. 
إننـا نثـق في حكمتكـم وإحسـاس الجميـع بالمســؤولية، 
ونؤكد في الوقت نفسه على الأهمية التاريخية لقـرارات الـس 
ذا الخصوص، لما سيكون لها مـن أثـر بعيـد المـدى علـى أمـن 
المنطقـة واسـتقرارها بوجـه خـاص، وعلـى مســـتقبل العلاقــات 

الدولية بشكل عام. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التـالي المسـجل في 
قائمتي ممثل الجزائر. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة الـس 

والإدلاء ببيانه. 
السـيد بعلـي (الجزائـر) (تكلـــم بالفرنســية): أود أولا 
أن أعـرب عـن سـعادتي وثقـتي بكـــم، ســيدي الرئيــس، حــين 
أراكم تديرون أعمال الـس في هـذه الفـترة الحرجـة جـداً في 
العلاقات الدولية. وأعلـم أن خـبرتكم وكفـاءتكم وخصـالكم 
الإنســانية الرفيعــة ســــتكون موضـــع اختبـــار شـــديد خـــلال 
الأســبوعين القــادمين. ولكنــني واثــق بــأن الــس سيحســــن 

استغلال قدراتكم في الاضطلاع بعملـه لصـالح السـلم والأمـن 
والعدالة بكل أنحاء العالم. كما أود أن أعرب للسـفير سـتيفان 
تفروف، ممثل بلغاريا، عن الثناء الذي يستحقه لإدارته ببراعـة 
أعمـال الـس في الشـهر المنصـرم. وأخـيرا أود الإعـــراب عــن 
تقديـري للأمـين العـام علـى الرســـالة الواضحــة الــتي عرضتــها 
السـيدة لويـز فريشـيت نيابـة عنـــه. وأود الإعــراب أيضــا عــن 
تأييدي للنهج الذي اقترحه وللدور الذي يود لس الأمن أن 

يؤديه في حل القضية قيد النظر. 
قبل التعقيب على موضوع اجتماعنا اليوم، أود باسم 
حكومـة الجزائـر أن أعـرب عـــن بــالغ الأســى لمــن أصيبــوا في 
الجسد والروح إصابـة قاسـية في إندونيسـيا وغيرهـا مـن جـراء 
العمل الإرهابي الخسيس والمــروع في بـالي. وأقـدم لهـم تعازينـا 
ـــأن  ومواسـاتنا. لقـد ذكّرنـا هـذا الاعتـداء علـى نحـو وحشـي ب
الإرهاب هو بالفعل تحد عالمي وأنه يجب التصـدي لـه بشـكل 
جماعي وبالتضامن. إن الإرهـاب خطـر حقيقـي وهـائل يمكـن 
أن يتحول إلى واقع في أيـة لحظـة. ومـا مـن أحـد محصـن تمامـا 
ــــرده علـــى  مــن هــذا الخطــر، ولا يمكــن لأحــد أن يعمــل بمف
مكافحته. فهذه الحرب على الإرهاب معركة إذن علـى جميـع 
الجبهات وتستلزم اليقظة والتعبئة المستمرتين والثابتتين. وعلـى 
الأمـم المتحـدة اليـوم، أكـثر مـن أي وقـت مضـى، أن تواصـــل 

تكريس كل اهتمامها وطاقتها لذلك. 
والجزائر، مثلها مثل بقية اتمع الدولي، تابعت بقلـق 
بالغ تطورات الأشهر القليلة الماضية فيما يتعلق بالعراق. ولـذا 
لا يســعنا إلا أن نشــعر بــالقلق إزاء الأخطــار الجســيمة الــــتي 
سـتنجم عـن صـــراع جديــد في العــراق علــى الســلم والأمــن 

الإقليميين والدوليين. 
لقـــد أظـــهر العـــراق واقعيـــــة وحكمــــة وإحساســــا 
بالمســؤولية عندمــا قبــل في ١٦ أيلــول/ســبتمبر العــــودة غـــير 
المشروطة لمفتشــي الأمـم المتحـدة إلى أراضيـه. وينطبـق الشـيء 
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ذاته على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المنظمـة في فيينـا في 
أوائل تشرين الأول/أكتوبــر بخصـوص شـروط عـودة المفتشـين 
وعملـهم وإقامتـهم. ولذلـك سـعدنا جميعـا ـذا التطـور الهــام، 
الـذي بـدا وكأنـه سمـح لنـا بحسـم أمـر أسـلحة الدمـار الشــامل 
ـــو مــا  بشـكل ـائي. فالقضـاء الكـامل علـى تلـك الأسـلحة ه

كان يدعو إليه مجلس الأمن.  
ـــا أن هــذه التطــورات ستســمح لنــا  كمـا أننـا اعتقدن
بدرء شبح الحرب. وكنا نأمل من قرارات العـراق هـذه، الـتي 
توجت جهودا بذلها عدد من البلدان الصديقـة والمحبـة للسـلام 
ـــة  والعـدل – خاصـة البلـدان العربيـة – وكذلـك البلـدان الملتزم
بدور الأمم المتحدة الحتمـي في تسـوية المنازعـات الدوليـة، أن 
تــؤدي إلى العــودة الســريعة للمفتشــين والاســتئناف الســــريع 
لعمليــات التفتيــش، وأن يتــم في إطــــار زمـــني معقـــول رفـــع 
الجزاءات الذي نتمناه منذ زمن طويل، وهي جزاءات تسببت 
في أضرار فادحة للشعب العراقي. وكنا نأمل أيضا أن تسـاعد 
هذه القرارات في إحلال السلم والأمن في العـراق، مـع التقيـد 

الصارم بسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. 
ورغـم هـذه التطـــورات الإيجابيــة، نلاحــظ أن خطــر 
الصراع المسلح مـا زال يحـدق بالمنطقـة. وهـذا الخطـر يتسـبب 
أيضـا في مخـــاوف كبــيرة إزاء التداعيــات الوخيمــة جــدا الــتي 
سيفرزها مثل هذا الصراع على العراق نفسـه، وكذلـك علـى 
البلدان الأخرى في المنطقة. وهذه المخـاوف مشـروعة ومـبررة 
تماما نظرا لحقيقة أن إسرائيل، في نفس هـذا الجـزء مـن العـالم، 
المنتشـية بقوـا العسـكرية، وللأسـف، بإفلاـــا المضمــون مــن 
العقاب، تشن حربا شاملة على السكان المدنيـين الفلسـطينيين 
وعلى البنية التحتية للسلطة الفلسطينية ورموزها. إن إسـرائيل 
مستمرة في احتلال واســتعمار الأراضـي الفلسـطينية والعربيـة، 
وفي التهديد بإنزال غضبتها على البلدان اـاورة، وفي انتـهاك 

أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي. 

ـــى مــا ســيتمخض عــن عمليــة عســكرية  وعـلاوة عل
ضد العراق مـن أثـر مأسـاوي علـى الشـعب العراقـي - الـذي 
يخضع منذ أكثر من ١٠ سنوات لجزاءات لا إنسـانية إلى حـد 
كبــير - والأثــر الــذي ســينجم علــى وحــدة البلــد وســـيادته 
وســلامة أراضيــه – وهــو مــا لا شــك فيــه – ســيكون لهــــذه 
العمليـة أيضـا عواقـب وخيمـة علـى عمليـة السـلام في الشـــرق 
الأوســط، الــتي تحتضــر الآن بــالفعل، وأيضــا علــى الصــــراع 
العـربي - الإســـرائيلي نفســه. وقــد تشــهد هــذه المنطقــة مــن 
ـــة، اضطرابــات لا يمكــن التنبــؤ  العـالم، الـتي هـي أصـلاً منكوب

بخطورا وجسامتها. 
وفي هـذا الصـدد، إذا أراد الـــس أن يصــون ســلطته 
ـــين شــهدتا اختبــارا قاســيا بســبب التعنــت  ومصداقيتـه - اللت
الإسرائيلي المتكرر - يتوقع اتمع الدولي منه أن ينـهض أولا 
بجميـع مسـؤولياته تجـاه الشـعب الفلســـطيني وأن يثبــت عزمــه 
وحزمه بالنسبة لكل من يرفضـون قراراتـه ويظـهرون الازدراء 
لها – وهو بالضبط ما فعلته إسرائيل عندما اتخذ الـس القـرار 
١٤٣٥ (٢٠٠٢)، المتعلـق بالحالـة في الأراضـي المحتلـة. يتعـــين 
على الس في الحقيقة أن يكــون متسـقا ومنصفـا. وينبغـي أن 

يكفل بصرامة الامتثال لقراراته في كل حالة. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة العـراق تحديـداً، تـأمل الجزائـر أن 
يتم حل قضية أسلحة الدمار الشامل بطريقة مسؤولة وسـلمية 
ووفق مبادئ القـانون الـدولي ومقـاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم 
ــــا يمكـــن  المتحــدة. ويبــدو لنــا أن عــودة المفتشــين بأســرع م
واسـتئنافهم لمهمـة التفتيـــش يكفيــان لتلبيــة متطلبــات الــس 
واتمع الدولي فيما يتعلق بإزالة جميع أسلحة الدمـار الشـامل 
في العراق، ونأمل أن يتم ذلك في كل بلد آخر في هذه الجـزء 
المتفجر من العالم. لقد قطع العراق على نفسه التزامـا واضحـا 
تمامـا بالتعـاون تعاونـا كـاملا مـع لجنـة الأمـم المتحـــدة للرصــد 
والتحقـق والتفتيـش. وينبغـي للمجتمـع الـدولي إتاحـة الفرصــة 
لهما للقيام بذلك. وفي الوقت ذاته إننا ننتظر أن يحـترم العـراق 
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تعهداته وجميع التزاماته بمنتـهى الدقـة. وفقـط عندمـا يتبـين أن 
مفتشـي لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـــد والتحقــق والتفتيــش قــد 
منعــوا مــن أداء مهمتــهم، وفقــط عندمــا يمكــن لرئيســـهم أو 
للمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يتثبـت علـى 
نحـو مؤكـــد لا يمكــن دحضــه وبعــد أن يخطــر بذلــك مجلــس 
الأمن، عندئذ فقط ينبغي لس الأمـن أن يتخـذ موقفـا رسميـا 

إزاء الحالة. 
ويحدو الجزائر الأمل أن يكون بوسـع مجلـس الأمـن – 
الذي يضطلع بولاية ثقيلة جدا هي الســهر علـى الحفـاظ علـى 
ـــع الأمــر العمــاد  السـلم والأمـن الدوليـين، والـذي يعـد في واق
الرئيسـي لنظـام الأمـن الجمـاعي الـذي أنشـئ في ايـة الحـــرب 
العالمية الثانية، الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بشأن اللجـوء 
إلى القــوة – الاضطــلاع بمســؤولياته عمــلا بأحكــــام الميثـــاق 
والشرعية الدولية، وحـتى يتـم تجنيـب العـراق ومنطقـة الشـرق 

الأوسط بأكملها ويلات الحرب. 
وفي مؤتمر قمة بيروت، الذي وثّق عرى المصالحة بـين 
العــراق والكويــت، دعونــا الطرفــين إلى العمــل علــى حســـم 
خلافاما المعلّقة. وأثناء مجلس الـوزراء الأخـير لجامعـة الـدول 
العربيــة قــالت الــدول العربيــة إــا تعــارض بقــوة أي عمليــة 
عسكرية ضد أية دولة عربية. لذلك يحدونا وطيد الأمل إيــلاء 
الاعتبـار الواجـــب لهــذا الموقــف أثنــاء مــداولات الــس وأن 
نستبدل بمنطق الحرب، الذي ينمو حاليا، زخم السلام، وهذا 
مــن المؤكــد مــن مصلحــة جميــع شــعوب الشــــرق الأوســـط 

ومصلحة السلام والأمن في المنطقة وفي العالم أجمع. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشـكر ممثـل الجزائـر علـى 

العبارات الرقيقة التي وجهها إليّ. 
المتكلـم التـالي المـدرج علـى القائمـة هــو ممثــل مصــر. 

وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السيد أبو الغيط (مصر): السيد الرئيس، اليوم ونحن 
نبحـث الحالـــة بــين العــراق والكويــت علينــا أن نعــي وبكــل 
وضوح أن القضية المطروحة أمامنا لا تتصل بالحالة في العـراق 
أو بمستقبل العراق وحده وضرورة العمل على ضمان وحدتـه 
وسلامة أراضيه واستقلاله ورفـع المعانـاة عـن شـعبه وإنمـا يمتـد 

تأثيرها إلى منطقة الشرق الأوسط بأسرها. 
إن اجتماعنا اليوم هو في حقيقة الأمر بغرض البحـث 
في قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن العـراق ومـدى التقـدم 

في تنفيذها. 
وليس ثمة شك في أذهاننا أن تقدما ملموسـا تحقـق في 
تنفيـذ قـرارات الــس فيمــا يتصــل بنـــزع الأســلحة العراقيــة 
المحظورة على مدار ثماني سنوات من التفتيش. وهو مـا تشـهد 
به التقارير الدورية التي صدرت في هذا الشـأن حـتى منتصـف 
عــام ١٩٩٨ عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــــة الذريـــة واللجنـــة 

الخاصة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١). 
وقـــد بــــادر العـــراق، في مسـتهل عـام ٢٠٠٢ وبعــد 
مـا يقـرب مـن أربـع سـنوات مـن انسـحاب القـائمين بأعمـــال 
ـــالحوار مــع الأمــين العــام للأمــم المتحــدة لتســوية  التفتيـش، ب
المســائل المعلّقــة الــتي تحــول دون اســتئناف نشــــاط التفتيـــش 
والانتـهاء ممـا تبقـى منـها. وقَبِـل العـــراق بقــرار مجلــس الأمــن 
١٢٨٤ (١٩٩٩) وبالتعـاون مـع لجنـة الأمـم المتحــدة للرصــد 

والتحقق والتفتيش. 
ـــــبوعين المــــاضيين  وراقبنـــا جميعـــا علـــى مـــدار الأس
ما انتهت إليه مشاورات العراق ولجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد 
والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة في فيينــا 
بشـأن الاتفـــاق علــى القــدر الأكــبر مــن الترتيبــات التنفيذيــة 
ـــتزام العــراق بالتعــاون  اللازمـة لعـودة المفتشـين إلى العـراق وال
ـــا تم تــأكيده في  الكـامل مـع القـائمين بنشـاط التفتيـش وهـو م
مراسـلات بـين الجـانب العراقـي والأمـــين العــام وكذلــك مــع 
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المديــر التنفيــــذي للجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق 
والتفتيش. 

إذن الموقـف يؤشـــر إلى إمكانيــة تحقيــق تقــدم وعلــى 
أسـاس صـدق النوايـا في تنفيـذ مـا تطـالب بـه قـــرارات مجلــس 
الأمن بشأن أنشطة التسلح العراقية المحظـورة وإمكانيـة العـودة 
السريعة للمفتشين إلى العراق، وهذا هو الهدف الـذي يحـرص 
عليــه الــس ويجــــب أن يحـــرص عليـــه الـــس، أي ســـرعة 
اســتئناف نشــاط التفتيـــش بـــالعراق تنفيـــذا للقـــرارات الـــتي 
أصدرها هذا الس واستكمالا للولايـة الـتي حددـا قراراتـه، 
وفي مقدمتــــها القـــــرار ٦٨٧ (١٩٩١) و ١٢٨٤ (١٩٩٩). 
ونرجـو أن تتعـاون جميـع الأطـراف لضمـان تنفيـذ تلـك المــهام 

بالدقة والسرعة اللازمة ودون عوائق. 
إن مصر، في حثِّها على سـرعة العمـل الجـاد مـن قبـل 
العـراق مـن أجـل التنفيـذ الدقيـق لكـل قـــرارات مجلــس الأمــن 
ـــى ضــرورة مراعــاة النـــزاهة والاحترافيــة  بالكـامل، تؤكـد عل
الكـاملتين في أنشـطة التفتيـش الـــتي ســوف تضطلــع ــا لجنــة 
الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش. ومـن هنـــا توجيــه 
ورصد نشاط لجنة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش 
نحو سرعة تنفيذ المهمـة الموكلـة إليـها وهـي الإشـراف في جـو 
هـادئ مـــن التعــاون البنــاء علــى تدمــير القــدرات العســكرية 

لأسلحة الدمار الشامل المحظورة دوليا. 
وفي هذا السياق، لا يجـب أن يغيـب عـن نظـر مجلـس 
الأمــن أن الجــهد الرامــي إلى تدمــير هــذه القــدرات العراقيــــة 
المحظورة، إن وجدت، إنما يشكِّل خطوة للوصـول إلى الهـدف 
الأسمى وهو إقامة منطقة خالية من أسـلحة الدمـار الشـامل في 
الشرق الأوسط وهو الهدف الذي أكدته الفقرة الرابعـة عشـر 
مـن قـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١) وأكـده كذلـــك قــرار 

مجلس الأمن ١٢٨٤ (١٩٩٩). 

كما يأتي هذا الجهد في إطار تعامل مجلـس الأمـن مـع 
القضية العراقية بصورة شاملة وفقا لما نص عليه القـرار المشـار 
إليــه بعاليــه ومرجعياتــه، علــى نحــو يكفــل التقــدم نحــو رفــع 
العقوبـات المفروضـة علـى العـراق واحـــترام ســيادته وســلامته 

الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه. 
نود في هذا اال التذكير بما صدر عـن القمـة العربيـة 
ببـيروت قبـل سـبعة شـهور، وبتعـــهد العــراق بتنفيــذ التزاماتــه 
بموجـب قـرارات مجلـس الأمــن فيمــا يتصــل بقضيــة الأســرى 
والمفقوديــن الكويتيــــين ورعايـــا الـــدول الثالثـــة والممتلكـــات 
الكويتية. ولذا، فإننا نشجع تعـاون العـراق مـع المنسـق الرفيـع 
ـــة  المسـتوى للأمـم المتحـدة المعـني ـذه المسـائل ونحـث الحكوم
العراقية على التنفيذ الدقيـق لهـذه الالتزامـات مـن أجـل التقـدم 
ـــدم  نحـو تسـوية هـذا الملـف بخطـى متسـارعة تشـابه خطـى التق
الـذي نأملـه في تسـوية ملفـات التسـلح والعقوبـــات، في نفــس 
الوقت الذي نتوقع فيه من جميع الأطراف – تدعيمـا للشـرعية 
الدولية – الالتزام بما عليها وتمكين هذا الس من الاضطـلاع 

بدوره الفريد وفقا للميثاق. 
ــــن  إن مجلـــس الأمـــن مكلـــف بصـــون الســـلم والأم
الدوليين - نيابة عن أعضاء اتمع الـدولي، بمصداقيـة كاملـة، 
ودون تفرقة أو ازدواج في المعايير. ونثق في أن أعضــاء الـس 
سيتحملون تلك المسؤولية بكل الجدية والموضوعية. ولا شك 
ـــة في غايــة الدقــة  أن عقـد هـذه الجلسـة المفتوحـة لمناقشـة قضي
ـــي خطــوة هامــة لكــي تتقــي البشــرية ويــلات  والحساسـية ه
الانـزلاق إلى مواجهـة مسـلحة سـيعاني منـها الجميـــع ويســقط 
فيــها المدنيــون الأبريــاء وتضيــع الجــهود الــــتي بذلـــت للبنـــاء 

والإعمار. 
ختامــا، فــإن مصــر تؤكــد علــى أهميــة قيــام العـــراق 
ـــن حــتى يمكــن  بـالتنفيذ الكـامل والدقيـق لقـرارات مجلـس الأم
تجنب الانزلاق نحو المواجهة المسلحة. وهذه مسـؤوليتنا جميعـا 
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كأعضـاء في هـذه المنظمـة، الـتي أقيمـت لكـي تضمـن الســـلام 
والأمن لجميع أعضـاء اتمـع الـدولي وتصـون حقوقـهم علـى 

هذا اتمع وحقوق هذا اتمع أيضا عليهم. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثـل باكســـتان، وأدعــوه إلى شــغل مقعــد إلى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد أكرم (باكستان) (تكلم بالانكليزية): القضيـة 
المطروحة أمامنا اليــوم ليسـت جديـدة علـى مجلـس الأمـن، بـل 
هـي في الواقـع قضيـة صعبـة مزمنـة ظلـــت مدرجــة في جــدول 
أعماله طيلة عقدين. وقد اتخـذ مجلـس الأمـن عـدة قـرارات في 
إطـار بنـد جـدول الأعمـال �الحالـة بـين العـراق والكويــت�. 
وتشمل هذه القرارات القرار ٦٨٦ (١٩٩١). الـذي يطـالب 
ـــدولي…بالنســبة  العـراق بقبـول مسـؤوليته، بموجـب القـانون ال
ـــت والــدول الثالثــة، وبإعــادة جميــع الممتلكــات  لرعايـا الكوي
الكويتية؛ والقرار ٦٨٧ (١٩٩١)، الذي يقــرر أن العـراق لـن 
يكـون حـائزا للأسـلحة النوويــة وأنــه ســيقبل دون أي شــرط 
تدمـير وإزالـة جميـع الأســـلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة وجميــع 
القذائــف التســيارية الــتي يزيــد مداهــا عــن ١٥٠ كيلومـــترا؛ 
والقـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، الـذي يقـرر أن يرسـل لجنـة الأمــم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش إلى العـراق للتفتيـش علــى 

الأسلحة. 
وتنـص المـادة الخامسـة والعشـرون مـــن ميثــاق الأمــم 

المتحدة على أن: 
�يتعــهد أعضــاء �الأمــم المتحــدة� بقبــــول 

قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق�. 
وتفرض هذه المادة التزاما واضحا على الدول الأعضاء بتنفيـذ 
قرارات مجلس الأمن دون أية شـروط. وتنفيـذ قـرارات مجلـس 
ـــم المتحــدة. ونحــث  الأمـن أمـر ضـروري لدعـم مصداقيـة الأم
العــراق علــى التعــــاون مـــع مجلـــس الأمـــن والبلـــدان المعنيـــة 

والوكـالات الدوليـة وعلـى تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن هـــذه 
بما يتفق مع المادة الخامسة والعشرين. 

ـــذ قــرارات مجلــس الأمــن مــن خــلال  وينبغـي أن تنف
التدابـير والطرائـق الـتي تتفـــق وأحكــام ميثــاق الأمــم المتحــدة 
والقــانون الــدولي. وتتضمــن هــذه التدابــير أحكــــام الفصـــل 
الســادس مــن الميثــاق، الــتي تنــص علــى الوســــاطة والتوفيـــق 
والتحكيم وغير ذلك من وسـائل التنفيـذ التوافقـي والتعـاوني. 
ونثني على الأمين العام والوكالات المشاركة، بما فيها الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة للنفـــط مقــابل 
الغـذاء لجـهودهم الدؤوبـة والمخلصـة الراميـة إلى ضمـان تنفيــذ 

قرارات مجلس الأمن المتصلة بولايات كل منهم. 
وقد اتخذت معظم القرارات المتعلقة بـالعراق بموجـب 
الفصـل السـابع مـن الميثـــاق. وبالتــالي فــهي تتضمــن الإشــارة 
ضمنا، بل وصراحة، إلى إمكان اتخاذ الأمم المتحـدة اجـراءات 
قسـرية، كمـا توخـــت المــادة الثانيــة والأربعــون مــن الميثــاق، 
لضمـان الامتثـــال لقراراــا. ومــن الواضــح أن هــذا الإجــراء 
القسري كان خيارا، وبخاصة بالنسـبة لضمـان الامتثـال لقـرار 
مجلــس الأمــن ٦٨٧ (١٩٩١)، المتعلــق بتجريــد العــراق مـــن 
أسـلحة التدمـير الشـــامل. ومــع ذلــك، فــالإجراءات القســرية 
المتعلقـة بالاسـتخدام الجمـاعي للقــوة كــانت ولابــد أن تبقــى 
خيـار الملجـــأ الأخــير وليــس الخيــار السياســي الأول. ولهــذا، 
ـــان عــام  أعجبنـا إعجابـا كبـيرا بتدخـل الأمـين العـام كـوفي عن
١٩٩٨ للتفـاوض بصفـة شـخصية بشـأن الاتفـاق مـع العـــراق 
على ترتيبات تجنبت اسـتخدام القـوة. ومـن المؤسـف أن تلـك 

الترتيبات لم تنفذ تنفيذا كاملا. 
ـــــإن أي قــــرار يتضمــــن  ورغـــم ســـوابق المـــاضي، ف
الاستخدام الجماعي للقوة لضمان تنفيذ قرارات مجلـس الأمـن 
لـه عواقـب مـن الأهميـة والخطـــورة بحيــث يجــب ألا يبقــى أي 
ـــد صــرح بــه  شـك في ذهـن أي فـرد في أن هـذا الاسـتخدام ق
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مجلس الأمن بكل صراحة ووضوح. والمادة الثانيـة والأربعـون 
لا تعطي السلطة لدولة عضـو أو أكـثر للجـوء إلى القـوة علـى 
نحو انفرادي وبناء على حكمها، باسـتقلال عـن مجلـس الأمـن 

أو دون موافقته الصريحة. 
ولهذا، هناك مسؤولية خطـيرة تقـع علـى عـاتق مجلـس 
ـــا يواجــه تحديــا لأن يضمــن إنفــاذ قراراتــه  الأمـن اليـوم عندم
المتصلة بالعراق. وتثـق باكسـتان في أن جميـع الـدول الأعضـاء 
– عنــد البــت في هــذه القـــرارات –  في مجلــس الأمــن ســتظل 
مدركـة لمسـؤولياا، وبخاصـــة فيمــا يتعلــق بالامتثــال الصــارم 

لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة. 
والمسـؤولية الأولى هـي أن نضمـن أن كـل إمكانيـــات 
التوصل إلى الحل السـلمي للمشـكلة قـد اسـتنفدت فعـلا. وفي 
هذا السياق، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار على النحـو الواجـب 
إعلان العراق عـن عزمـه الامتثـال لالتزاماتـه بمقتضـى قـرارات 
مجلـس الأمـن؛ ورسـالة وزيـــر خارجيتــه المؤرخــة ١٦ أيلــول/ 
سبتمبر، التي قبل فيها عمليات التفتيش علـى الأسـلحة �دون 
شـروط�؛ والترتيبـات الـــتي أعــدت في فيينــا مــع لجنــة الأمــم 
المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش والوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذريـــة، على النحو الوارد في رسـالة السـيد بليكـس المؤرخـة 
٨ تشـــرين الأول/أكتوبـــر، والموجهـــة إلى محـــاوره العراقــــي، 
والرسالتين المؤرختين ١٠ و ١٢ تشرين الأول/أكتوبر الواردتـين 
من الجانب العراقي تأكيدا لقبوله هذه الترتيبات. ونثق بأن هذه 

الترتيبات والتفاهمات ستحترم وتنفّذ نصا وروحا. 
وباكستان، على غرار معظـم أعضـاء الأمـم المتحـدة، 
ـــة  تؤيـد التنفيـذ الكـامل والأمـين لقـرارات مجلـس الأمـن المتعلق
بالعراق. وفي الوقت ذاته، يهمنا أن يتـم الحفـاظ علـى السـلام 
والأمن الدوليين والإقليميين وتعزيزهما، بـدلا مـن تقويضـهما، 
ومنـا بصفـة خاصـة النتـائج الـتي يمكـن أن تؤثـر علـى السـلام 
والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي. 

ــــه  ويــهمنا أن تحــترم وتصــان ســيادة العــراق ووحدت
وسلامته الإقليمية؛ وأن تخف حدة معاناة شعب العراق لا أن 
تتفـاقم، بمـا في ذلـك مـن خـلال التبكـير برفـع جـزاءات الأمـــم 

المتحدة. 
ويـهمنا عـدم الاسـتمرار في تشـجيع الـدول الـتي تحتــل 
أراضـي الغـير وتقمـع حـــق الشــعوب في تقريــر المصــير، علــى 
التمــادي في سياســاا العدوانيــة، كمــا هـــو الحـــال بالنســـبة 
للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربيـة، واحتـلال 

الهند لجامو وكشمير. 
ـــالمي واقتصــادات دول  ويـهمنا ألا يدمـر الاقتصـاد الع

المنطقة. 
ونعتقد أن جميع أعضاء مجلس الأمن يشـاطروننا هـذه 
الشواغل. وبالتالي نثق بأن القرارات التي سيتخذوا لن تتقيد 
فحســب بمبــادئ الميثــاق والقــانون الــدولي، بــــل إـــا أيضـــا 
ستســتجيب لشــواغل اتمــع العــالمي الأوســع نطاقــا، كمــــا 
تنعكـس في أصـوات عامـة النـاس في كـل مكـان، الـــتي تنــادي 
بحل سلمي للمشاكل ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلـس الأمـن 

المتعلقة بالعراق. 
وباكسـتان علـى ثقـة بـأن الأمـم المتحـــدة ســتنجح في 
ـــل في إثبــات مصداقيتــها وأهميتــها،  الاسـتجابة للتحـدي المتمث
ومـع ذلـك، فمـن الأساســي إثبــات مصداقيــة الأمــم المتحــدة 
لا في حالـة العـراق فحسـب، بـل أيضـا في الحـــالات الأخــرى 
التي لم تنفّذ فيها قرارات مجلـس الأمـن حـتى الآن أو يسـتخف 

ا، كما هو الحال في جامو وكشمير. 
ـــط فيــها العولمــة  إننـا نعيـش اليـوم أزمنـة جديـدة تضغ
المسافات بين أمم وشعوب ما زالت منقسمة بسبب مـا بينـها 
من تفاوتــات في الرخــاء وفي القـوة. وفي ظـل هـذه الظـروف 
لا يمكــن الحفــاظ علــى النظــام الــدولي إلا إذا تحلّــت الــــدول 
ـــادئ ميثــاق  الكـبرى بالحكمـة واحـترمت القـانون الـدولي ومب
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الأمم المتحدة. ذلك أنـه إذا احـترمت الـدول الكـبرى القـانون 
ـــك،  الــدولي، حــتى ولــو شــعرت بأــا ليســت بحاجــة إلى ذل

فستدرك الدول الصغرى أن من واجبها احترامه. 
وقبـل مـا يقـرب مـن مائـة ســـنة، يذكــر أن جوزيــف 
تشـيمبرلين قـال �لقـد ولّـت أيـام الأمـم الصغـــيرة منــذ زمــن. 
وجـاء يـوم الامبراطوريـات�. ومـــع وجــود ١٩١ دولــة ذات 
سـيادة كأعضـاء في الأمـم المتحـدة الآن، فـلا ينبغـي لأحـــد أن 
ينخدع اليوم بمثل هذه التكهنات. فالبديل الآخـر لنظـام دولي 
ـــذي  قـائم علـى القـانون والانصـاف هـو عـالم تومـاس هوبـز ال
تحكمـه شـريعة الغـاب وتسـوده الفوضـى والصـراع والحــروب 
والرعـب والفقـر والأوبئـة، وهـو عـالم ليـس مـن بيننـا مـن هــو 

على استعداد للتفكير فيه. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثل الإمارات العربية المتحـدة. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد الشامسي (الإمارات العربية المتحـدة): السـيد 
الرئيس، في البداية أود، باسم وفد الإمـارات العربيـة المتحـدة، 
أن أهنئكم على تقلدكـم رئاسـة الـس لهـذا الشـهر، متمنيـين 
لكم التوفيق في إدارة أعماله. كما لا يفوتـني ـذه المناسـبة أن 
أتقدم بالشكر لسلفكم المندوب الدائم لبلغاريـا، علـى الجـهود 
ـــاح أعمــال الــس خــلال  القيمـة الـتي بذلهـا وسـاهمت في إنج

الشهر المنصرم. 
إن عقــد مجلــس الأمــن اليــوم لهــذه الجلســــة الرسميـــة 
المفتوحـة حـول مسـألة العـــراق، إنمــا يجســد بشــكل أو بــآخر 
تنامي مشاغل اتمع الـدولي إزاء خطـورة التطـورات المتصلـة 
بجوانب هذه المسـألة الهامـة والحساسـة، والـتي، وبكـل أسـف، 

مضى عليها اثنا عشر عاما دون إيجاد الحل المناسب لها. 
فعلـى صعيـد العلاقـة مـا بـــين الــس والعــراق، تبــين 
اليوم أكثر من أي وقت مضى، مدى اتسـاع الفجـوة القائمـة 

بـين الجـانبين، ولا سـيما حـول مفـهوم تفسـير بنـود القـــرارات 
المعنية بمسألة نـزع سـلاح العـراق للدمـار الشـامل وتطبيقاـا، 
الأمـر الـذي لم ينعكـس بنتائجـــه الســلبية نحــو تصعيــد التوتــر 
الأمـني والسياسـي في المنطقـــة فحســب، وإنمــا أيضــا انعكــس 
وبشـكل مؤثـــر للغايــة علــى الأوضــاع الاقتصاديــة والإنمائيــة 
والاجتماعية لدول وشـعوب المنطقـة، ومسـألة الأمـن والسـلم 

الدوليين ككل. 
أما على صعيد الحالة الإنسانية للشعب العراقـي، فـإن 
ـــة الصــادرة عــن الأمــين العــام  التقـارير والإحصائيـات الدوري
والمنظمات الإنسانية العالميـة كمنظمـات اليونيسـيف، والفـاو، 
والصحة العالمية وغيرها من منظمات حقوق الإنسـان، دللـت 
ــــب أوضـــاع الشـــعب  بــلا اســتثناء علــى أن مؤشــرات جوان
ـــوم، وخصوصــا في  العراقـي مـا زالـت تـزداد سـوءا يـوم بعـد ي
مجال ارتفاع معـدلات وفيـات الأطفـال والنسـاء بسـبب سـوء 
التغذية وتدهور العناية الطبية، الأمـر الـذي يثبـت عـدم كفايـة 
أنشطة برنامج �النفط مقـابل الغـذاء�، في تلبيـة الاحتياجـات 
الإنسانية الأساسية العاجلة للشعب العراقي في جميع قطاعـات 
مناحي حياته. كما يؤسفنا أيضا استمرار تعـثُّر جـهود تسـوية 
المسائل العالقة ما بين الكويت والعراق، وهــي أحـد الأسـباب 

الرئيسية لاستمرار التوتر في المنطقة. 
إن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والـتي ســـعت وفي 
كـل المناسـبات نحـو تشـجيع اتبـاع الوسـائل والطـرق الســلمية 
لمعالجة مجمل هذه القضايا، يقلقها بشـدة حالـة تصعيـد أجـواء 
شبه الحرب الخطيرة الـتي تعايشـها دول وشـعوب المنطقـة منـذ 
سـنوات، الأمـر الـذي، برأينـا، يســـتدعي مــن اتمــع الــدولي 
وبصفـة خاصـة الأمـم المتحـــدة، أكــثر مــن أي وقــت مضــى، 
ــز  تحمـل مسـؤولياما القانونيـة والسياسـية، والعمـل علـى تعزي
سياسة الدبلوماسية الوقائية التي طالمـا نـادى ـا الأمـين العـام، 
لتجنـب وقـوع حـرب ثالثـة وشـيكة في المنطقـة، قـــد لا تحمــد 

عواقبها وأبعادها المستقبلية. 
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إننا إذ نؤكد مجددا ترحيبنــا بالمبـادرة العراقيـة الأخـيرة 
والقاضيــة بعــودة مفتشــي لجنــة التحقــق والرصــد والتفتيــــش 
وخـبراء الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إلى الأراضـــي العراقيــة 
بـدون شـروط مسـبقة، كذلـك نرحـــب بتفــاهم فيينــا الأخــير 
بشـأن ترتيبـات الاسـتئناف الفـوري لولايـــة هــؤلاء المفتشــين، 
ندعو مجلس الأمن والدول الفاعلة فيـه إلى الاسـتجابة العاجلـة 
وغــير المشــروطة للمســاعدة في تنفيــذ هــذه المبــادرة العراقيـــة 
الإيجابيـة، مـع أخـذ شـواغل العـراق مـــن تكــرار أخطــاء لجنــة 
التفتيش السابقة في الاعتبار، وذلك كخطوة أولى نحو امتثالهـا 
الكامل لالتزاماا القانونية عملا بأحكام قرارات الس ذات 

الصلة بنـزع السلاح الدولي المحظور. 
ـــى عــدد مــن النقــاط  كمـا نؤكـد في هـذا السـياق عل

الهامة وهي: 
أولا، الحاجـة الملحـة إلى إيجـــاد تســوية ســلمية عادلــة 
وشاملة وائية لجميع المسائل العالقة المتبقيـة فيمـا يتصـل ببنـد 
الحالة بين الكويت والعراق، وذلك علـى قـاعدة مـن الشـفافية 
بعيدا عن سياسة ازدواجية المعايير، وبما يحفظ للمجلـس هيبتـه 
ومصداقيته استنادا إلى مبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي. 
ثانيا، ضمان تنفيذ بنـود قـرارات الـس والـتي تدعـو 
إلى احـترام سـيادة وأمـن العـــراق وســلامته الإقليميــة ووحــدة 
أراضيــه، وعــدم التدخــل في شــؤونه الداخليــة. وأيضــــا نبـــذ 
ورفض كافة أنواع التصعيد والمواجهة التي تـؤدي في نتائجـها 
إلى تعريض العراق لضربة عسكرية قد تلحق الخراب والدمـار 

بشعبه والمنطقة الخليجية والعربية ككل. 
ــــة العراقيـــة بضـــرورة التنفيـــذ  ثالثــا، مطالبــة الحكوم
العاجل لتعهداا والتزاماا المنصـوص عليـها في جملـة قـرارات 
كل من مجلس الأمن، ومؤتمرات القمـة لجامعـة الـدول العربيـة 
والـتي كـــان آخرهــا قمــة بــيروت الداعيــة إلى إبــداء التعــاون 
الكـامل لحـــل قضيــة الأســرى والمحتجزيــن الكويتيــين ورعايــا 

الدول الثالثة، واستعادة الممتلكات الكويتية المتبقية في حوزـا 
منـذ عـام ١٩٩٠، كمـا نؤكـد في هـذا السـياق علـى ضـــرورة 
احترام والتزام العراق بالسيادة الإقليمية لدولة الكويت وعـدم 

التدخل في شؤوا الداخلية. 
رابعــا، التجــاوب مــع الشــــواغل الداعيـــة إلى الرفـــع 
العــاجل للعقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى شــعب العـــراق، 
تخفيفا لمحنته الإنسانية الشديدة الـتي يعـاني منـها منـذ سـنوات، 
وأسفرت حتى الآن عن وفاة ما يزيد على ١,٧ مليـون نسـمة 
مــن إجمــالي ســكانه، والعمــل أيضــا علــى مســاعدة العــــراق 
للنهوض بإعادة بناء وإنعاش هيــاكل مؤسسـاته الوطنيـة المعنيـة 

بالقطاعات الخدمية الأساسية. 
ـــرار  خامسـا، تـأكيد شموليـة تنفيـذ الفقـرة ١٤ مـن الق
٦٨٧ (١٩٩١) على جميع دول المنطقة ككل، وعدم اقتصـار 
هـذا الالـتزام بـالتنفيذ علـى العـراق فقـــط، وهــو الأمــر الــذي 
يستدعي أن يعمل اتمـع الـدولي، علـى غـرار مـا يطلـب مـن 
العراق، على إلزام الحكومة الإسـرائيلية بنــزع كافـة ترسـاناا 
النوويـة وغيرهـا مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، ووضـع منشــآا 
ومرافقــها النوويــة تحــت ضمانــات الوكالــة الدوليــــة للطاقـــة 
ـــواع  الذريـة، وذلـك تمـهيدا لإنشـاء منطقـة خاليـة مـن كافـة أن

الأسلحة النووية والشاملة في منطقة الشرق الأوسط. 
وختاما نأمل أن تتوصل مداولاتنا الحاليـة بشـأن هـذه 
المسـألة إلى توافـق آراء إيجـابي وفعـال، يســـاهم في إيجــاد الحــل 
العـادل والشـامل والموضوعـي لجوانبـه العالقـة والمتعـددة، وهــو 
الأمر الذي نرى أنه لو تحقـق، فإنـه سيسـهم في احتـواء التوتـر 
الأمني القائم، بل وفي تعزيز السلم والأمن الدوليـين، وعوامـل 

بناء الثقة والتعاون بين دول المنطقة. 
الرئيــس (تكلـــم بالفرنســـية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل 
الأردن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
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الأمــير زيــــد بـــن رعـــد الحســـين (الأردن): الســـيد 
الرئيـس، بـادئ ذي بـدء أود أن أهنئكـم علـى توليكـم رئاســـة 
مجلـس الأمـن للشـهر الحـالي وأتمـنى لكـم التوفيـــق والنجــاح في 
تنفيـذ مـهامكم. كمـــا أشــكر رئيــس الــس للشــهر المــاضي 
سعادة السفير ستيفان تـافروف، الممثـل الدائـم لبلغاريـا، علـى 

الجهود التي بذلها في رئاسة الس. 
لقد قامت منظمتنا هــذه عقـب انتـهاء الحـرب العالميـة 
الثانية سعيا من قبل مؤسسيها إلى إنقـاذ الأجيـال مـن ويـلات 
الحرب، من خلال تحقيق العدالة، واحترام الالتزامات بموجب 
القـانون الـدولي، وتعزيـز حقـــوق الإنســان الأساســية. وعلــى 
ذلـك، أخـذت المنظمـة علـى عاتقـــها مســؤولية الحفــاظ علــى 
الأمن والسلم الدوليين من خلال اتخـاذ التدابـير المشـتركة لمنـع 
الأســباب الــتي ــدد الســــلم وإزالتـــها واســـتخدام الوســـائل 
السلمية، ما أمكن، وفقا لمبادئ العـدل والقـانون الـدولي لحـل 

المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم. 
تأسيسا على ما تقدم، وفي ظل الظـروف الحاليـة الـتي 
ــرى  ـدد باسـتنفاد الوسـائل السـلمية في حـل قضيـة العـراق، ت
الحكومـة الأردنيـة أن مــن واجــب جميــع الــدول الأعضــاء في 
منظمة الأمم المتحدة العمل على حل هذه القضيـة وفـق جميـع 
الوسائل السلمية المتاحة، وتفـادي اتخـاذ أيـة تدابـير مـن شـأا 
ـــأجيج الوضــع المتــأزم في منطقــة الشــرق  الإخـلال بالسـلم وت

الأوسط. 
هذا، بحد ذاته، يفرض علـى مجلـس الأمـن أن يتحمـل 
مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، وبخاصـة أحكـام 
الفقرتــين الأولى والثانيــة مــن المــادة الرابعــــة والعشـــرين مـــن 
الميثاق. وعليه، فإن مسؤولية الس الرئيسية عن حفظ السلم 
والأمن الدوليين الموكلة إليه من باقي أعضاء المنظمـة، تتطلـب 
منه استخدام كافة الوسائل السلمية المتاحـة والمعقولـة في حـل 
الموضوع العراقــي والالـتزام بتسـويته مـن خـلال الاسـتمرار في 

التفاوض والحوار. كمـا أود أن أنقـل موقـف حكومـة بـلادي 
الــذي يؤكــد علــى ضــرورة تنفيــذ كافــة الــــدول للقـــرارات 
ـــا يتعلــق  الصـادرة عـن مجلـس الأمـن، دون تميـيز، وخاصـة فيم
بالقرارات المتخذة بشأن منطقة الشــرق الأوسـط، سـواء تلـك 

المتعلقة بالعراق أو بالأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وتــرى الحكومــة الأردنيــة، أن الخــروج مــن الأزمــــة 
الحاليـة بـالطرق السـلمية في موضـوع العـراق، يســـتلزم تطبيــق 
العـراق الكـامل لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، بمـــا فيــها 
تلــك المتعلقــة بعمليــات التفتيــش، وفي هــذا الصــدد، تؤكـــد 
الحكومة الأردنية على ترحيبها بقــرار العـراق بإعـادة المفتشـين 
دون شروط، كما ورد في رسالة وزيـر الخارجيـة العراقـي إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة بتـاريخ ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ 
وبالاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا في بداية الشهر الحـالي 
ـــات العمليــة لعــودة المفتشــين. وتــأمل الحكومــة  بشـأن الترتيب
ـــات التفتيــش إلى العــراق هــي  الأردنيـة أن تكـون إعـادة عملي
البدايـة الصحيحـة لإيجـاد حـل، شـامل للأزمـة، بحيــث يشــمل 
تطبيـق قـــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بالأســرى والمفقوديــن 
الكويتيين ومن دول أخـرى، وبمـا يـؤدي إلى رفـع المعانـاة عـن 
الشعب العراقي، وهي معاناة طال أمدهـا ليتمكـن مـن العيـش 
في ازدهــار وكرامــة، ولتنعــم أجيالــه القادمــة بحيــاة يســـودها 

السلام والأمان. 
في النهايـة، تـأمل الحكومـة الأردنيـة أن يتعـامل مجلــس 
الأمن مع القضية العراقية بحكمـة وشـعور بالمسـؤولية واحـترام 
لمقاصد الميثاق ومبادئه، وأن تحترم جميع الدول في تعاملها مـع 
هــذه القضيــة واجباــا بــالعمل ضمــن إطــار مجلــس الأمــــن، 

وقراراته ذات الصلة والقانون الدولي. 
إننا إذ نؤكد مجددا ترحيبنــا بالمبـادرة العراقيـة الأخـيرة 
والقاضيــة بعــودة مفتشــي لجنــة التحقــق والرصــد والتفتيــــش 
وخـبراء الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إلى الأراضـــي العراقيــة 
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بـدون شـروط مسـبقة، كذلـك نرحـــب بتفــاهم فيينــا الأخــير 
بشـأن ترتيبـات الاسـتئناف الفـوري لولايـــة هــؤلاء المفتشــين، 
ندعو مجلس الأمن والدول الفاعلة فيـه إلى الاسـتجابة العاجلـة 
وغــير المشــروطة للمســاعدة في تنفيــذ هــذه المبــادرة العراقيـــة 
الإيجابيـة، مـع أخـذ شـواغل العـراق مـــن تكــرار أخطــاء لجنــة 
التفتيش السابقة في الاعتبار، وذلك كخطوة أولى نحو امتثالهـا 
الكامل لالتزاماا القانونية عملا بأحكام قرارات الس ذات 

الصلة بنـزع السلاح الدولي المحظور. 
ـــى عــدد مــن النقــاط  كمـا نؤكـد في هـذا السـياق عل

الهامة وهي: 
أولا، الحاجـة الملحـة إلى إيجـــاد تســوية ســلمية عادلــة 
وشاملة وائية لجميع المسائل العالقة المتبقيـة فيمـا يتصـل ببنـد 
الحالة بين الكويت والعراق، وذلك علـى قـاعدة مـن الشـفافية 
بعيدا عن سياسة ازدواجية المعايير، وبما يحفظ للمجلـس هيبتـه 
ومصداقيته استنادا إلى مبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي. 
ثانيا، ضمان تنفيذ بنـود قـرارات الـس والـتي تدعـو 
إلى احـترام سـيادة وأمـن العـــراق وســلامته الإقليميــة ووحــدة 
أراضيــه، وعــدم التدخــل في شــؤونه الداخليــة. وأيضــــا نبـــذ 
ورفض كافة أنواع التصعيد والمواجهة التي تـؤدي في نتائجـها 
إلى تعريض العراق لضربة عسكرية قد تلحق الخراب والدمـار 

بشعبه والمنطقة الخليجية والعربية ككل. 
ــــة العراقيـــة بضـــرورة التنفيـــذ  ثالثــا، مطالبــة الحكوم
العاجل لتعهداا والتزاماا المنصـوص عليـها في جملـة قـرارات 
كل من مجلس الأمن، ومؤتمرات القمـة لجامعـة الـدول العربيـة 
والـتي كـــان آخرهــا قمــة بــيروت الداعيــة إلى إبــداء التعــاون 
الكـامل لحـــل قضيــة الأســرى والمحتجزيــن الكويتيــين ورعايــا 
الدول الثالثة، واستعادة الممتلكات الكويتية المتبقية في حوزـا 
منـذ عـام ١٩٩٠، كمـا نؤكـد في هـذا السـياق علـى ضـــرورة 
احترام والتزام العراق بالسيادة الإقليمية لدولة الكويت وعـدم 

التدخل في شؤوا الداخلية. 

رابعــا، التجــاوب مــع الشــــواغل الداعيـــة إلى الرفـــع 
العــاجل للعقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى شــعب العـــراق، 
تخفيفا لمحنته الإنسانية الشديدة الـتي يعـاني منـها منـذ سـنوات، 
وأسفرت حتى الآن عن وفاة ما يزيد على ١,٧ مليـون نسـمة 
مــن إجمــالي ســكانه، والعمــل أيضــا علــى مســاعدة العــــراق 
للنهوض بإعادة بناء وإنعاش هيــاكل مؤسسـاته الوطنيـة المعنيـة 

بالقطاعات الخدمية الأساسية. 
ـــرار  خامسـا، تـأكيد شموليـة تنفيـذ الفقـرة ١٤ مـن الق
٦٨٧ (١٩٩١) على جميع دول المنطقة ككل، وعدم اقتصـار 
هـذا الالـتزام بـالتنفيذ علـى العـراق فقـــط، وهــو الأمــر الــذي 
يستدعي أن يعمل اتمـع الـدولي، علـى غـرار مـا يطلـب مـن 
العراق، على إلزام الحكومة الإسـرائيلية بنــزع كافـة ترسـاناا 
النوويـة وغيرهـا مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، ووضـع منشــآا 
ومرافقــها النوويــة تحــت ضمانــات الوكالــة الدوليــــة للطاقـــة 
ـــواع  الذريـة، وذلـك تمـهيدا لإنشـاء منطقـة خاليـة مـن كافـة أن

الأسلحة النووية والشاملة في منطقة الشرق الأوسط. 
وختاما نأمل أن تتوصل مداولاتنا الحاليـة بشـأن هـذه 
المسـألة إلى توافـق آراء إيجـابي وفعـال، يســـاهم في إيجــاد الحــل 
العـادل والشـامل والموضوعـي لجوانبـه العالقـة والمتعـددة، وهــو 
الأمر الذي نرى أنه لو تحقـق، فإنـه سيسـهم في احتـواء التوتـر 
الأمني القائم، بل وفي تعزيز السلم والأمن الدوليـين، وعوامـل 

بناء الثقة والتعاون بين دول المنطقة. 
الرئيــس (تكلـــم بالفرنســـية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل 
الأردن. أدعـوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـــة الــس والإدلاء 

ببيانه. 
الأمــير زيــــد بـــن رعـــد الحســـين (الأردن): الســـيد 
الرئيـس، بـادئ ذي بـدء أود أن أهنئكـم علـى توليكـم رئاســـة 
مجلـس الأمـن للشـهر الحـالي وأتمـنى لكـم التوفيـــق والنجــاح في 
تنفيـذ مـهامكم. كمـــا أشــكر رئيــس الــس للشــهر المــاضي 
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سعادة السفير ستيفان تـافروف، الممثـل الدائـم لبلغاريـا، علـى 
الجهود التي بذلها في رئاسة الس. 

لقد قامت منظمتنا هــذه عقـب انتـهاء الحـرب العالميـة 
الثانية سعيا من قبل مؤسسيها إلى إنقـاذ الأجيـال مـن ويـلات 
الحرب، من خلال تحقيق العدالة، واحترام الالتزامات بموجب 
القـانون الـدولي، وتعزيـز حقـــوق الإنســان الأساســية. وعلــى 
ذلـك، أخـذت المنظمـة علـى عاتقـــها مســؤولية الحفــاظ علــى 
الأمن والسلم الدوليين من خلال اتخـاذ التدابـير المشـتركة لمنـع 
الأســباب الــتي ــدد الســــلم وإزالتـــها واســـتخدام الوســـائل 
السلمية، ما أمكن، وفقا لمبادئ العـدل والقـانون الـدولي لحـل 

المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم. 
تأسيسا على ما تقدم، وفي ظل الظـروف الحاليـة الـتي 
ــرى  ـدد باسـتنفاد الوسـائل السـلمية في حـل قضيـة العـراق، ت
الحكومـة الأردنيـة أن مــن واجــب جميــع الــدول الأعضــاء في 
منظمة الأمم المتحدة العمل على حل هذه القضيـة وفـق جميـع 
الوسائل السلمية المتاحة، وتفـادي اتخـاذ أيـة تدابـير مـن شـأا 
ـــأجيج الوضــع المتــأزم في منطقــة الشــرق  الإخـلال بالسـلم وت

الأوسط. 
هذا، بحد ذاته، يفرض علـى مجلـس الأمـن أن يتحمـل 
مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، وبخاصـة أحكـام 
الفقرتــين الأولى والثانيــة مــن المــادة الرابعــــة والعشـــرين مـــن 
الميثاق. وعليه، فإن مسؤولية الس الرئيسية عن حفظ السلم 
والأمن الدوليين الموكلة إليه من باقي أعضاء المنظمـة، تتطلـب 
منه استخدام كافة الوسائل السلمية المتاحـة والمعقولـة في حـل 
الموضوع العراقــي والالـتزام بتسـويته مـن خـلال الاسـتمرار في 
التفاوض والحوار. كمـا أود أن أنقـل موقـف حكومـة بـلادي 
الــذي يؤكــد علــى ضــرورة تنفيــذ كافــة الــــدول للقـــرارات 
ـــا يتعلــق  الصـادرة عـن مجلـس الأمـن، دون تميـيز، وخاصـة فيم

بالقرارات المتخذة بشأن منطقة الشــرق الأوسـط، سـواء تلـك 
المتعلقة بالعراق أو بالأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتــرى الحكومــة الأردنيــة، أن الخــروج مــن الأزمــــة 
الحاليـة بـالطرق السـلمية في موضـوع العـراق، يســـتلزم تطبيــق 
العـراق الكـامل لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، بمـــا فيــها 
تلــك المتعلقــة بعمليــات التفتيــش، وفي هــذا الصــدد، تؤكـــد 
الحكومة الأردنية على ترحيبها بقــرار العـراق بإعـادة المفتشـين 
دون شروط، كما ورد في رسالة وزيـر الخارجيـة العراقـي إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة بتـاريخ ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ 
وبالاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا في بداية الشهر الحـالي 
ـــات العمليــة لعــودة المفتشــين. وتــأمل الحكومــة  بشـأن الترتيب
ـــات التفتيــش إلى العــراق هــي  الأردنيـة أن تكـون إعـادة عملي
البدايـة الصحيحـة لإيجـاد حـل، شـامل للأزمـة، بحيــث يشــمل 
تطبيـق قـــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بالأســرى والمفقوديــن 
الكويتيين ومن دول أخـرى، وبمـا يـؤدي إلى رفـع المعانـاة عـن 
الشعب العراقي، وهي معاناة طال أمدهـا ليتمكـن مـن العيـش 
في ازدهــار وكرامــة، ولتنعــم أجيالــه القادمــة بحيــاة يســـودها 

السلام والأمان. 
في النهايـة، تـأمل الحكومـة الأردنيـة أن يتعـامل مجلــس 
الأمن مع القضية العراقية بحكمـة وشـعور بالمسـؤولية واحـترام 
لمقاصد الميثاق ومبادئه، وأن تحترم جميع الدول في تعاملها مـع 
هــذه القضيــة واجباــا بــالعمل ضمــن إطــار مجلــس الأمــــن، 

وقراراته ذات الصلة والقانون الدولي. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل الأردن علـى 

الكلمات الرقيقة الموجهة إليَّ. 
ــوه إلى  المتكلـم التـالي في قـائمتي هـو ممثـل اليابـان. أدع

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
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السـيد هاراغوتشـي (اليابـــان) (تكلــم بالانكليزيــة): 
اسمحوا لي، سيادة الرئيس، أن أعرب عن جزيـل الشـكر لكـم 

على عقد جلسة اليوم المفتوحة. 
لقـــد أثبتـــت المناقشـــة العامــــة في الــــدورة الســــابعة 
والخمسـين للجمعيـــة العامــة، في الشــهر المــاضي، أــا فرصــة 
سانحة لتجديد الزخم الدولي لتناول مسألة العراق. وقال قـادة 
كثيرون في بيانام إم يعتبرون عدم امتثـال العـراق لقـرارات 
مجلس الأمن مسألة خطـيرة تشـغل بـال العـالم أجمـع. وشـددوا 
علـى أهميـة الحفـاظ علـى وحـــدة اتمــع الــدولي وحــل هــذه 

القضية من خلال الأمم المتحدة. 
ـــي،  وشـدد رئيـس وزراء اليابـان، جونيشـيرو كويزوم
في بيانـه أمـام الجمعيـة العامـة، علـى أن العـراق يجـب أن يمتثـــل 
ـــس الأمــن ذات الصلــة؛ وعلــى أن يواصــل  لكـل قـرارات مجل
اتمـع الـدولي العمـــل معــا والاشــتراك بمزيــد مــن الجديــة في 
الجهود الدبلوماسية من خلال الأمم المتحـدة؛ وعلـى وجـوب 
أن يستمر في اتخــاذ قـرارات مجلـس الأمـن الضروريـة والمناسـبة 

بأسرع ما يمكن. 
واســـتجابة للنـــداءات الدوليـــــة بمــــا فيــــها نــــداءات 
الأمـم المتحـدة، أعلنـــت حكومــة العــراق أــا تســمح بعــودة 
ــــدون شـــروط.  مفتشــي الأســلحة التــابعين للأمــم المتحــدة ب
كذلك اتفقت حكومـة العـراق ولجنـة الأمـم المتحـدة للتحقـق 
والرصــد والتفتيــش، والوكالــة الدوليــة للطاقــــة الذريـــة مـــن 
حيث الأساس على ترتيبات عمليـة لتنفيـذ التفتيـش بنـاء علـى 
القـرارات الموجـودة. ويمكـن اعتبـار هـذه التطـورات خطــوات 
أولى نحـو حـل قضيـة أسـلحة الدمـار الشـامل في العـراق. غـــير 
أنـني لا بـد أن أشـدد علـى أن الأمـــر الأهــم هــو أن تجــرى في 
العـراق بـالفعل عمليـات تفتيـش فوريـة وغـير مشـــروطة وغــير 
مقيـدة؛ وأن يمتثـل العـراق لجميـع قـرارات مجلـــس الأمــن ذات 
الصلة، وألا يثار أي شك حـول القضـاء علـى أسـلحة الدمـار 

الشامل. 

وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـة للتعليـق علـى عـــدد مــن 
النقاط التي تعتبرها حكومة اليابان مهمة لجهود اتمع الدولي 

في معالجة هذه القضية. 
وأولهـا، أن مـن الضـروري، نظـرا للخـــبرة الســابقة في 
قبول العراق لعمليات التفتيـش، أن يظـل اتمـع الـدولي علـى 
ـــراق كــي  إصـراره وممارسـة أقصـى ضغوطـه علـى حكومـة الع

تمتثل للقرارات. 
والنقطـة الثانيـة، أنـه ينبغـي ألا ينظـر إلى القضيـة علــى 
أـا قضيـة العـراق مـع بلـدان معينـة بـل قضيـــة تواجــه اتمــع 
ـــذا يصبــح الحفــاظ علــى التضــامن الــدولي  الـدولي ككـل. ول

ضرورة لحل هذه القضية. 
والنقطــة الثالثــة هــي أن قــدرة الأمــم المتحــدة علــــى 
العمـل بفعاليـة ترتـب آثـارا علـى مصداقيـة هـذه المنظمـة ذاـــا 
ويمكــن أن يكــون لهــا تأثــير حاســم علــى التضــامن الـــدولي. 
ولذا ينبغي أن تتبع الدول الأعضاء ســبلا لمعالجـة هـذه القضيـة 
مـن خـلال الأمـم المتحـدة، ومـن الضـــروري أن تعمــل الأمــم 

المتحدة بدورها بفعالية. 
ـــة هــي أن أي شــكوك تتعلــق بوجــود  والنقطـة الرابع
أسلحة الدمار الشامل في العراق ينبغي إزالتها كلية، ولتحقيق 
هذه الغاية لا بـد مـن ضمـان عمليـات التفتيـش الفعالـة وذات 
المصداقية. وهذا مهم أيضا من ناحية الحفاظ على الثقة بنظـام 
عـدم الانتشـار الـدولي فيمـا يتعلـــق بأســلحة الدمــار الشــامل. 
وتؤيد حكومة اليابان تعزيز نظام التفتيـش الضـروري لضمـان 
فعالية التفتيش ومصداقيته، بما في ذلك الوصــول بـلا عـائق إلى 
المواقع الرئاسية. كذلك نؤيـد النـهج الثـابت والصحيـح الـذي 
ينتهجه السيد هانز بليكس، وسنظل نتعـاون مـع أنشـطة لجنـة 

الأمم المتحدة بقيادته. 
وأخيرا وليس آخرا، فلـدى التعـامل مـع هـذه القضيـة 
ــــلاء الاهتمـــام الجـــاد بمصـــالح  لا منــاص مــن تذكّــر أهميــة إي

وشواغل البلدان المحيطة وكفالة استقرار المنطقة. 
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وقد أصبح اهتمام اتمع الدولي ذه القضية ينصـب 
الآن علـى مناقشـة إصـدار قـرار جديـد لـس الأمـن. وترجـــو 
حكومـة اليابـان ألا ينســـى مجلــس الأمــن المكلــف بالمســؤولية 
ـــتي أثرــا  الأولى عـن صـون السـلم والأمـن الدوليـين النقـاط ال
ــــرارا  الآن، وأن يجــري مشــاوراته الجــادة والفوريــة ويتخــذ ق

ضروريا ومناسبا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل اليابـان علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة إليَّ. 
المتكلـم التـالي في قـائمتي هـو ممثـل تونـس. أدعـــوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
الســـيد اـــــدوب (تونــــس) (تكلــــم بالفرنســــية): 
اسمحـوا لي، سـيادة الرئيـس، أن أنقـل إليكـــم أخلــص شــكرنا 
على قبولكم لطلب حركة عدم الانحياز أن تعقد هذه الجلسـة 
المفتوحـــة لـــس الأمـــن للنظـــر في الأزمـــة العراقيـــة. فكــــل 
الدلائـل تشـير إلى أن هـذه القضيـة سـوف تحـل سـلميا، تمشـــيا 
ــــرارات الـــس ذات الصلـــة  مــع قواعــد القــانون الــدولي وق
والمبــادئ الــواردة في ميثــاق الأمــــم المتحـــدة. ولكننـــا نـــرى 
الآن أـا عـادت إلى الظـهور بطريقـــة ــدد بــإغراق العــالم في 

أزمة. 
والواقــع أن العــالم يســير اليــوم نحــــو أزمـــة محكمـــة، 
وإن لم نتخـذ حذرنـــا فســوف ندخــل في فــترة مــن الفوضــى 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١،  الفظيعة. فقد ضرب الإرهاب في ١١ أيل
وأعمالــه الشــريرة آخــــذة في الانتشـــار مثلمـــا تشـــهد عليـــه 
ــــيرة في بـــالي. والمأســـاة مســـتمرة في فلســـطين،  المذبحــة الأخ
والقتال دائر في أفغانستان، والاقتصـاد العـالمي أصبـح في حالـة 
يرثـى لهـا، ويـدور الحديـث الآن حـول جبهـــة جديــدة – هــي 

حرب جديدة في العراق. 
وقــد لا يعجــــب المـــرء إذن إذ يشـــهد العـــالم أجمـــع 
ـــة  يحتشــد؛ وإذ تشــترك الــدول الأعضــاء في مناقشــة في جلس

مفتوحة لس الأمن؛ وإذ يستمع الحـاضرون هنـا مباشـرة إلى 
– ومنهم بعـض مـن أصدقائنـا القدامـى  ما يقوله ملايين الناس 
الأنغلوأمريكيـين لحكوماتنـــا؛ مــن أنــه لا داعــي لهجــوم علــى 
العـراق، ولا ينبغـي أن تندلـع حـرب، حيـث لـن يكـون لتلـــك 

الحرب مغزى. 
وأنـا أقـــول إن هـذا ســـيكون عمــلا لا طــائل وراءه، 
لأن البـــاعث عليـــه لا يقـــوم علـــى أســـاس. الســـيد برينــــت 
سـكوكروفت، مستشـار الرئيـس جـورج بـوش الأول، كتـــب 

مؤخرا يقول: 
(تكلم بالانكليزية) 

�ليـس هنـاك دليـل قـوي علـى ربـــط العــراق 
بمنظمــــات إرهابيــــة، ولا بــــاعتداءات ١١ أيلــــــول/ 

سبتمبر�. 
(تكلم بالفرنسية) 

ـــة  وهـذا البيـان أشـير إليـه كثـيرا في المناقشـة الديمقراطي
الــتي جـــرت فـــي مجلـس شـيوخ الولايـــــات المتحــــــدة، يـــوم 

١٠ تشرين الأول/أكتوبر، التي تابعناها. 
إن حربـا كـهذه مـن شـأا أن تكـون عمـلا لا طـــائل 
وراءه لأن مفتشـي الأمـــم المتحــدة كــان يتوقــع وجودهــم في 
بغـداد للقيـام بمهامـهم منـذ ١٧ أيلـول/ســـبتمبر، عندمــا وافــق 
العــراق علــى اســتقبالهم فــــورا ودون أيـــة شـــروط. وجـــرى 
التوصـل إلى اتفـاق رسمـي لهـذا الغـرض يـوم ١ تشــرين الأول/ 
أكتوبـــر في فيينـــا بـــــين الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة، 
وهانز بليكس، من ناحية، والوفد العراقي، من ناحية أخرى. 
إن المنــاداة بــــاللجوء التلقـــائي إلى القـــوة، وبالتـــالي، 
إصدار حكم مسبق على نتيجة أعمال التفتيش أمـر مرفـوض: 
ـــن بالنــا أنــه لم يثبــت بعــد أن العــراق  إننـا يجـب ألا يغيـب ع
يمتلك أسلحة دمار شامل. وبـدلا مـن بـدء السـير علـى طريـق 
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تصاعدي يؤدي بلا ريب إلى ااة والحرب، ينبغي أن نيسـر 
العـودة الفوريـة للمفتشـين، المكلفـين بتبديـد الشــكوك المحيطــة 
ذه المسألة عن طريـق اضطلاعـهم الكـامل بالولايـة الموكولـة 

إليهم بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة كافة. 
إن حربـا كـهذه مـن شـأا أن تكـون عمـلا لا طـــائل 
وراءه مــن وجهــة النظــر العربيــة. فالمســألة العراقيــة - وهـــي 
مســألة عربيــــة - دخلـــت مرحلـــة جديـــدة. في آذار/مـــارس 
٢٠٠٢، وفي أعقاب الدبلوماسية النشـيطة لـولي العـهد الأمـير 
عبد االله، اجتمعت البلدان العربية، مسـتلهمة الحكمـة وبـروح 
صنع سلام بناءة، في مؤتمـر قمـة بـيروت، لدعـم المصالحـة بـين 
ــــة في المنطقـــة. وتعـــهد العـــراق بـــاحترام  كــل البلــدان العربي
استقلال دولة الكويـت وسـيادا وأمنـها ووحـدة أراضيـها - 
وكـانت هـذه هـي نفـس الكلمـات الـتي صـــدرت عــن مؤتمــر 
القمـة - وبتسـوية كـل المسـائل الإنسـانية الـتي لا تـزال معلّقــة 

بين الأمتين. 
وأذكِّــر الــــس بـــأن مؤتمـــر قمـــة بـــيروت عـــارض 
بالإجماع وبقوة أي اعتداء على العـراق، وكـان رأيـه �أن أي 
ديـد لأمـن وســـلامة أي دولــة عربيــة ديــد للأمــن الوطــني 
لكـل الـدول العربيـة�. وطـالب مؤتمـر قمـة بـيروت أيضـا بــأن 
ــــة  يحــترم اســتقلال العــراق وســيادته وأمنــه، ووحدتــه الوطني
وسـلامة أراضيـه، وبـأن ترفـع فـورا الجـزاءات المفروضـــة عليــه 
بغرض إاء معاناة الشعب العراقي لضمان الأمـن والاسـتقرار 

في المنطقة. 
فـي أيلــــول/سـبتمبر، أصبحـت فكــــرة الحــرب عمـلا 
لا طـائل وراءه بشـكل أكـــبر، لأن توافــق الآراء اتســع نطاقــه 
بفضـل حسـن نيـة الجـانب العراقـي، وموقفـــه الإيجــابي وجــه 
ـــاز،  البنــاء. ورحبــت اموعــة العربيــة، وحركــة عــدم الانحي
ومنظمة المؤتمر الإســلامي بقبـول العـراق غـير المشـروط لعـودة 

ــــير فرصـــة لحـــل المشـــكلة بالوســـائل  المفتشــين، وبالتــالي توف
الدبلوماسية والسلمية. 

إن حربا كهذه ستكون ضارة، لأن من شأا أن تثير 
قدرا كبيرا مـن ردود الفعـل وردود الفعـل المضـادة في العـراق 
وفي المنطقة في مجموعها. ومـن شـأا أن تخـل بـالتوازن بطـرق 
عديـدة. إـا سـتزود بعـض المتطرفـين بذريعـــة لتوســيع نطــاق 

الحرب أكثر فأكثر. 
إن حربا كهذه من شأا أن تكون ضارة لأا يحتمل 
أن تقوض الحملة ضد الإرهاب - وهي حملة لا يـزال اتمـع 
الـدولي ينظِّمـها بعنـاء، علـى أسـاس شـبكة متعـددة الأطــراف، 
منـــذ اتخـــــاذ  القــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). فلمــــاذا المخــــاطرة 
بإحداث شرخ في التحالف ضد الإرهاب توقّع حدوثه خـبراء 
كثيرون، وربما المخـاطرة، بالتـالي، بالالتزامـات الـتي تعـهد ـا 

الذين يشاركون في ذلك التحالف؟ 
إن حربــا كــهذه مــن شــأا أن تكــون إهانــة للعـــالم 
العـربي، الـذي رفـــض خــلال مؤتمــر قمــة بــيروت أي اعتــداء 

موجه ضد العراق.  
كيـف إذن، ينبغـي لنـا أن نتنـــاول هــذه الأزمــة؟ أولا 
وقبل كل شـيء، يجـب أن نوقـف هسـتيريا المتـاجرة بـالحرب. 
لقـد أعطـى الرئيـس بـوش، إلى حـد مـا، إشـارة أمـل بقولــه إن 
الحــرب ليســت شــيئا لا يمكــن تجنبــه. ومتكلمــــون آخـــرون 
طرحوا نفس النقطة، بمن فيهم السـيناتور جـون وارنـر، الـذي 
ذكـر أن القـرار موضـوع الدراسـة في الكونغـرس ليـس شـــيكا 

على بياض، وإنما وسيلة ردع. 
ولذلك، يجب أن نعيد بناء التعدديـة، ونضـع ثقتنـا في 
حس اتمع الدولي السليم. وفي كتاب مثـير للدهشـة، كتـب 
جوزيف س. ناي، عميــد كليـة جـون كنـدي للحكـم بجامعـة 

هارفارد، ما يلي: 
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(تكلم بالانكليزية) 
�نصح تيدي روزفلت بأننا ينبغي أن نتكلـم 
برقــة ولكــن نحمــل عصــا كبــــيرة. والآن، لأن معنـــا 
ـــا نحتــاج إلى إبــداء اهتمــام أكــبر بــالجزء  العصـا، فإنن
الأول من نصيحته. إننا لا نحتاج رد التكلم بطريقة 

أكثر رقة وإنما للاستماع بعناية أكبر�. 
(تكلم بالفرنسية) 

وليـس مـن قبيـل الازدراء بأصدقائنـا أن نقـول لهــم أن 
ينصتوا إلى صوت اتمع الدولي ويعملوا مع مجلس الأمن. 

لقد أعربت اموعة العربيـة عـن الأمـل في ألا يكـون 
هناك مشروع قرار جديد. فمشروع كهذا سيكون مـن قبيـل 
الحماقــة لأنــه يجــيء في منتصــف العمليــة، حيــــث المفتشـــون 
مستعدون للعودة إلى العراق للاضطلاع بمهمتـهم. مـع ذلـك، 
لا قدر االله، إذا ما كان للمجلس أن يعتمد قـرارا، فإنـه ينبغـي 
أن يخلو تماما من أي بعد خصامي يـؤدي إلى مفـهوم انفـرادي 
جديد لتسوية النـزاعات الدولية. وفي هذا الصدد، قـد يسـاعد 
النهج الفرنسي الـس، وكذلـك الحـال بالنسـبة للبيـان الـذي 

أُدلي به بالنيابة عن الأمين العام صباح اليوم. 
ـــــدول  ويجـــب علينـــا أيضـــا أن نضمـــن أن تحـــترم ال
الكبرى، تماما مثل الـدول الصغـرى، إن لم يكـن بـأكثر منـها، 
القانون الدولي، على الأقل من باب ضـرب المثـل. وأي عمـل 
غير حكيم يمكن أن يقوض كل مبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة: 
احــترام الســيادة، والمســاواة في الســيادة، ووحــدة الأراضــــي 
وعـدم التدخـــل في الشــؤون الداخليــة للــدول، وأيضــا حظــر 

استعمال القوة. 
إننا نؤمن بأن الس، باعتباره الكفيل الوحيد للسـلم 
ــــة ثقيلـــة في  والأمــن الــدولي، يتحمــل اليــوم مســؤولية تاريخي
جانبين. الأول، أنه مسؤول عن تبديـد كـل الشـكوك المتعلِّقـة 
بمصداقية المنظمة، وعن إثبات أن شؤون العالم لا تـدار بمعايـير 

مزدوجة. 

وتتمثـل المسـؤولية الثانيـة للمجلـس في أن يبقـى يقظــا 
بغيـة تفـادي إعطـاء أي شـــكل مــن أشــكال الغطــاء القــانوني 
للاتجاهـات الراميـة إلى العمـل الانفـرادي، أو إلى خلـق ســوابق 
خطـيرة يمكـن أن تكـــون لهــا نتــائج مأســاوية لــو انتقلــت إلى 
مناطق التوتر الأخرى وطبقت في حل الصراعات الأخـرى في 

كل أنحاء العالم. 
وكما تفعل كل البلدان الأخرى المحبة للسـلام، تؤيـد 
تونـس المعروفـة باعتدالهـا، دعـوة الأمـين العـام للأمـــم المتحــدة 
وغيره من قادة العالم من أجل التحلي بضبط النفس، وسـلوك 
كل القنوات الدبلوماسية في السعي من أجل التوصل إلى حـل 

سلمي وتجنيب الشعب العراقي المزيد من المعاناة. 
ونرى أن الحوار بـين الأمـم المتحـدة والعـراق مـا زال 
يمثل المحفل الأمثل لحسم كل المشاكل المعلقة. ونكـرر في هـذا 
الصـدد التـأكيد علـــى إحساســنا بالارتيــاح إزاء قــرار العــراق 
– وأكـرر عبـــارة �العــودة غــير  بقبـول العـودة غـير المشـروطة 
المشروطة� – للمفتشين مما يشكل، كما أشار الأمين العام في 
بداية الدورة الحالية للجمعية العامـة، خطـوة صـوب الانفـراج 
في العلاقــات المتوتــرة في المنطقــة وصــــوب رفـــع الجـــزاءات. 
وتؤكد تونس مجددا في هذا الســياق ارتباطـها بـالموقف العـربي 
الذي يعارض توجيه أية ضربات ضد أي دولة عربية، وتدعـو 
إلى تجنيـب الشـعب العراقـي المزيـــد مــن المعانــاة والأذى، وإلى 
ضــرورة الحفــاظ علــى الســلامة الوطنيــة للعــراق، وســـيادته، 

ووحدة أراضيه. 
الرئيس (تكلم بالفرنسـية): أشـكر ممثـل تونـس علـى 

الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ. 
الساعة الآن ١٣/٠٥ عصرا. وكمـا أعلنـت في بدايـة 
ـــذه الجلســة الآن. وسيســتأنف  هـذه الجلسـة، فـإنني سـأعلق ه
الـس نظـره في البنـد المـدرج علـى جـدول أعمالـه في السـاعة 

١٥/٠٠ عصر اليوم. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٥. 


